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لصا م 
کات ال مودسيق الكبير 
لافيلسوف أنى نصر حمد بن تمد بن طرخان الفارابى 
المتوفى سنة 588 ها ٠‏ 
بقلم : دكتور محمود احمد الحفنى 
هو أبو نصر تمد بن مد بن طرخان » من « فاراب » » وهى من بلاد 
خراسان » أقام بمدينة بفداد وأخذ علوم الحسكة والمنطق على الحكم الور 
أبى بشرمتى بن بونس » وقرأ أيضاً على الحسكيم النصرانى بوحنا بن حيلان بملدينة 
حران » ثم عاد إلى بفداد وانقطع إلى قراءة كتب أرسطوطاليس فى المنطق حتى برع 
فيها وفتر كثيراً منها ٠‏ 
وكان شديد الذكاء قوئ الججة يميد عدة لغات غير العربية » عالماً رياضيا 
فيلسوقاً كاملاً » بلغ من شبرته أنمكان يلنب بأرسطو الثانى » فسكان بحق أعفم 
فلاسفة المسامين شأناً » وفوق ذلك فهو أعفم العاماء النظربين فى صناعة الموسيق » 
وقیل إن هکان فی صفره بضرب بالود و شتی » فاا النحی وجهه قال : كل غناه 
يخرج من بين شارب ولمية لا يستظرف » فنع عن ذلك وأقبل على كتب المنطق 
والفلسفة والعلوم النقارية والعقلية فقرأها واستوعب ما فبها وعقّب عليها و بلغ منها 
غاية قصوىا » وذ كر أ نكتاب « النفس » لأرسطو وأجد مكتوباً عليه بخط 


الفارالى : « إنى قرأت هذا الكتاب ماثة مرة » . 


وإى جانب عامه وشهرته فتدكان متواضما أب النفس زاهداً فى الدنيا مكتفياً 
ایسد به أوده » يسير سيرة الفلاس فة المتقدمين » قيل إنه سثل مرة : أأنت أعل 
أم أرسطو؟ فال : لو أدركته انت أ كبر تلاميذه . 
ولا كثرت تصانيفه واشتهر استدعاه الأمير سيف الدولة أو ا لجسن 
عل بن عبد الله بن حمدان التغلبى » إلى دمشق واجتمع به وأ كرمه وقرتبه إليسه 
وكان مؤثرا له . قال ابن أبى أصيبمة المتوفى سنة ههه ه . فى كتابه : «عيون الأنباء 
فى طبقات الأطباء » : قات من خط بعض المشايخ » أن أبا نصر الفارابي سافر 
إلى مصر فى سسنة ممعم هء وعاد إلى دمشق وتوق بها فى رجب سنة ۸۳۳۹ » عند 
سيف الدولة على بن -مدان فى خلافة الراضى » وص عليه سيف الدولة فى خسة عشر 
رجلاً من خاصّته » قال : ول يكن الفارابي يتناول من سيف الدولة من جملة ما يني 
به عليه سوى أربعة درام فضة فى اليوم يخرجها فيا يحتاجه من ضر ور عيشه » 
ول يسكن إلى نحو من أمور الدنيا البتة» ويذكر أنمكان يخرج فى الليل إلى الح اس 
يستضىء بمصابيحهم » فيا يقرؤه ٠‏ 
ولافارابى مولا تكثيرة فى المنطق وفى جميع العلوم النظرية » وأ كثرها فى علم 
المنطاق » فقد شرح فيها جميع كتب « أرسطو » ؛ وهى : 
كتاب القياس » و يسمى : انالوطيقا الأولى . 
« البرهان ‏ « « الثانية. 
« الجدل. 


« العبارة . 


كتاب المقولات العشرة ٠‏ 
« المغالطة . 
« الخطابة . 
« الشعر. 
2 الماع الطبيعى . 
د السماء والعالم . 
د الأثار العلوية . 
وشرح أيضاً كتاب « الَجَسطى » » نى عل الهيئة لبطليموس الفلكى . 
وكتاب « أيساغوجى » لفرفور بوس ف المنطق ٠‏ 
والمستغاق فى المقالتين الأولى والخاءسة لإقليدس ف الهندسة . 
وجوام عكتاب النواميس لأفلاطون . 
وله فوق ذل ككتب كثيرة فى المنطق والفلسفة والعلوم » نذكر منها : 
كتاب الختصر فى المنطق . 
د« الألفاظ والحروف . 
« السياسة المدنية . 
د الخطابة» وهو عشرون جلداً . 
» المدخل إلى عل المنطق . 
« القاس . 


د مختصرف الفاسفة . 


كلام فى معنى اسم الفلسفة . 
يكتاب فى الاجراعات للدقّة . 
وكتاب المدخل إلى الهندسة الوهيّة . 
وكلام فى الشعر والقوافى ٠‏ 
وكلام فى حركة الفلك ٠‏ 
ومقالة فى صناعة الكيمياء . 
وكلام فى الجوهر ٠‏ 
وكتاب فى الردّ على جالينوس فيا تأوّله م نكلام أرسطو . 
د م على الرازى فى العل الإلى . 
د فى إحصاء العلوم وترتييها . 
« المدينة الفاضلة » والمدينة الجاهلة » والمدينة الفاسقة » والمدينة المبتذلة » 
والمديئة الضالة. 
وذكر ابن أبى أصيبعة » أنه ابتداً بتألي ف كتاب أهل المدينة الفاضلة فى بغداد » 
وجل إلى الشام فى أواخر سنة ۴۳۰ ه» وتمه بدمشق فى سنة ۳۳۱ ۵ . وحرره » 
ثم نظر فى النسخة بعد التحرير فأئبت فيه الأبواب» ثم سأله بعض الناس أن يحمل له 
فصولاً تدل على قسمة معانيه » فعمل الفصول بمصر سنة ممه . وهى ستة فصول ٠‏ 
ومن مؤلفات الفارابى فى صناعة الموسيق : 
كتاب الموسيق التكبير أن للوزير أبى جعفر عمد بن القاسم الكرخى . 


د فى إحصاء الإيقاع . 


كتاب فى الققٍ مضافاً إلى الإيقاع . 

وكلام فى الموسيق ٠‏ 

وأما الكتب التى طبعت أو ریت ن بالف اران ٤‏ الى أقينا 
إلمهاء فعى : 

«آثار أهل المدينة الاضلة » » مي به « ديقريش » الأمانى » وطبع بليدت 
سنة 1488 م » وطبع بمصر سنة 1554 هم 

« اارسائل الفارابية » » ويليها مقدمة وملحوظات باللغة الألمانية » عني بها 
د ديتريش » » وطبع بليدن فى سنة 185٠‏ م ٠‏ 

«كتاب اللجموع » » للمعم الثانى فياسوف الإسلام أبى نصر الفارابى » ويليه 
«نصوص الگړ» للسيد بدر الدين الحلبى على «قصوص الحم « لأبى نصر الفارابى» 
وفى هذا الجموع تمانى رسائل للغارابى » طبع صر سنة ۵٠۳۲١‏ . 

مبادئ الفاسفة القدعة » طبع بمصر سنة 154 ه . 

«مكتاب مويق » طبع منه بض نبذ بعناة الأستاذ « لاند » فى أمال 
المؤكر الشرق السادس » بليدن سنة ۱۸۸٤‏ م ٠‏ 

وترجم الكتاب بأ كله إلى الاغة الفرنسية بعناية الباروت دی ارلا جیه 
سنة 1۹۳۰ س ١۱۹۳م ٠‏ 

م كتاب إحصاء العلوم  »‏ َي به المستشرق العام وكتور 9 فارمر 6"وعلق 
عايه ؛ وطبع منه الجزء r‏ م 


وأكثر الكتب التى ألفها « الفارابى ٠»‏ إما أنها ققدت أوأ أنها لاتزال 
N‏ 


ف مطل نلان والمكتبات ؛ والمعروف منها إلى الآن قايل إذا قبس بمجموع 
ما كتبه فى شخ شتی العلوم والفنون . ول يبق من كتب « الفارابى» فى الموسيق وى 
هذا الكتاب الذى نحن بصدده فى هذا التصدير وهو الذى اشتمر يسم : « كتاب 
ليق الكبير» ويد بق أعفلم مؤلف فى الموسيق العربية وضعه العرب من 
خر الإسلام إلى بومنا هذا . 

والناظر فى هذا الكتاب يلمح فيه أن « الفارابى» لم يكن فياسوقاً عظماً وع 
سب ء وخاصة فى صناعة الموسيق النظرية » بل انه لا بد أن يكون من مزاولى 
هذه ال ناعة بالفعل » وأما مايحسكى عنه أنه اخترع آلة تثبه فى شكاها آلة 
« القانون » » وكان إذا وتم علیہ حر کت تفمها فى النفس انفعالات مُلِذَة أو مؤذية 
أو تخي بمسب ما يشاء » فنحن لم جد ما يدعونا إلى تصديقه » ولم هذا إا 
برجم إلى مكانته فى هذه الصناعة » أو أن الذين وضعوا هذه الأساطبرعنه قد نظروا 
فىكتابه هذا من أول الأمر » فيا رواه « الفارالى » عن آلة قدية قريبة اجه 
من آل القاون توضع عليها مسطرة مقستمة لقياس الأًبماد الصوتية الق ین تم 
الجاعات التامة »کا جاء بآخر مثالة الثانية من الفن الأول فى كتابه هذا » غير أن 
الذى لا شك فيه أن « الفارابى» كان بزاول هذه الصناعة بالفعل » فكان ذلك 
أك له فى تعر يف المبادئ والأصول وأن يتسرّب إلى دقائق اللوضوعات فى الصناعة 
النظارية لخجاء كتابه فى هذا العم من شوامخ الكتب التى لم يسبقه إلمها أحد قبله 
و يزد عليها أحد بعده » وهو مخطوط ضحم له شهرة عظيمة فى الأوساط العاميّة 
القى تم بثثون اموسيق العرييّة نفاراً لغزارة مادته وقوتة أسلوبه والمذهب المنفرد 
۸ 


الذى سلكه فيه المؤلف فصار شاملاً جميع أنحاء هذه الصتاعة . 

وقد ظلز” هذا المؤآن فى عداد الخطوطات العربية القديمة إلى وقتناهذا نظراً 
لضخامته و قدم مصطالحاته وعمق معانيه ومذ ر قراءته وعدم ثوافر النسخ الكاملة منه 
فى اللكتبات العامة » وأيضا بسبب أن القيام بتحقيقه فقط قد يكون قليل الفائدة » 
ولکن شرح معانيه وغوامض القول فيه أمر يستلزم دراية وخبرة مثل هذه البحوث 
بصفة خاصة » كا عت استقصاء العانى من مراجم مختلفة » الأمر الذى يستدعى 
التخصّص والتفرغ لهذا العمل تفرع تامًا وقياً طو يلا » فلهذه الأسباب مجتمعة اقتصر 
اليتون بهذا الول إِمَا إلى الرجوع إليه عند الحاجة أو إلى خب ذ مقتطفات منه 
ف المواضيع الناسبة لهم ٠‏ 

غير أن عناية وزارة الثقافة والإرشاد القوى فى نشر وإحياء القراث العر ية 
فى العلوم والفنون والآداب كانت ذا أثر واضح فى إقبال المتخصّصين على دراسة 
الخطوطات وتحقيقها وشرحها والتعليق عليها » فسكان إخراج هنذا الأثو العظلم 
فى عل الموسيق دليلاً ملموساً على تلك لامناية القصوئ » ذإن إخراجه على هذا الوجه 
ا مشروح يتيح للناظر فيه تتبع التاق ولتقندان أضؤل هذا العم ولواحقه وما برض له 
وان أعفم مرجع كامل فى هذه الصناعة . 

وقد كانت مراجمة هذا النص على تسخ التحقيق الثلاث الأخوذة بالتصو رر 


ا عن النسخ الحطية الى أشار إلا احق مقدمته . 


اشەسی 


وقد بان من قول المؤلف فى افتتاح كتابه هذاء أنمكان ملحقاً به كتاب ثان 


يببحث فى آزاء الناظرين من القدماء فى هذه اله_ناعة وتصحيح الخال على من وقع 
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فى رأيه منهم » وقد ابر أن هذا التكتاب الثانى مفقود » ومن المؤسف حم ضياعه » 
إذ أنه ولا ش ككان يحتوى على مُقارّنات وتعليقات ذات فائدة عظمى فى استيماب 
بعض عناصر ا موضوع . 

وأما الكتاب الأول ؛ وهو هذا الكتاب المبّى « كتاب الموسيق الكبير» » 
نقد تناول فيه موف جيم أجزاء ال ناعة بوجهها ؛ العملية مننها والنظرية » 
وقتمه إلى جزءين » أحدها فى المدخل إلى صناعة للوسيوا » والآخر فى أصول 
الصناعة وفى ذكر الآلات المشهورة والإيقاعات وفى تأليف الألحان الجزثية » 
وجع لكل ذلك فى ثلاثة فنون . 

فالجزء الأول » فى المدخل إلى صناعة الموسيق جعله فى مقالتين : 

أولاها : فى تعر يف معنى الاحن » ويحث فى أصل الموسيق واختلاف هيثاها 
العمليّة والنظرية فى الإنسان »؛ وتعديد أصناف الألمان وغاياتها » ونشأة الآلات 
N‏ 

والثانية : فى مبادئ المعرفة بصناعة الموسيق! » ذعركف الأحان الطبيعية للإنسان 
ى الأم التى يمكن أن تة أانم طبيعية بوجي ماء ثم ذكر مناسبات الننم 
واتفاقاتها وعد الم المتجانسة فى أصول الألان » و بين طبقات الأصوات الطبيميّة 
فذكر لذلك آل قديمة كانت تسيّى «الشادرود» » وكانت بعيدة المأهب إلى أحَدّ 
اقات راء 

ويكاد الجزء الذى فى المدخل إلى صناعة الموس_يق يكون كتاباً مستقلاً 
مختصراً فى هذه الصناعة . 
$ 


والجزء الثانى » فقد تمه إلى ثلائة قنورن » فجمل الفن الأول فى أصول 
الصناعة واه « اقسات صناعة الموسيتى » » و رتبه فى مقالتين 

أولاها : فى حدوث النثم والأسرات رأسبات ايده والتّقل فيها » وتعريف 
الأبعاد الصوتية ونسبها ومقادير أعدادها بالتركيب والججع والتنصيف والتقسيم » 
وقد جعل المؤلف الأعداد العظمى فى الترتيب دالةعلى الننم الأثقل بدلالة أطوال 
الأوتار الحدثة للنغم » غبر أن تعليق الحقق فى هذا أبان أنه يلزم أن تكون الأعداد 
المتذرئ فى متواليات الننم دالة على الأثثّل مها فى الترتيب » يفرض أت ردد 
الأوتار هو أساس المناتسبة بين الننم » ول يكن التفاضّل بين أطوال الوتر أصلاً 
للمُناسبة بينها . 

ثم عدّد الو لف متب الأجناس المنوالية بالأر بة تم وذكر أصنائها وجماها 
فى جداول منسوبة أعدادها إلى طول وتر مفروض ٠‏ 

والثانية : بحمث فى أصناف ال جاعات التامة التى حيط بالنفم الأتجانسة فى دورين » 
وأسماء الم اللاحقة يكل منها » وقد ذكرها المؤلف باليونانية مقابلة لممياتها 
الموضوعة ا بالعربية » ثم عرف الأبعادٌ المنشاببة وهى التى تنساوى فى النسبة وتختاف 
فی دیدات نغمها » وین مبادی المدیدات فی ا جاعة التامة » و يعنى بالبادئ أوائل 
النغم التى يُنتقل منها فى الجاعة » ثم أَفْردَ فصلاً عن خلط وتمزي الننم والأبعاد 
والأجناس والمجاءات » وعدّد أصناف أجناس الإيقاعات الموصّلة والفطلة » 
ثم أردف بوصف آله كانت تستعمل قدهاً لتحر بة الام وار الملأأم متف 


النخم فى أصناف الأجناس والمجاعات » تشبه إلى حار ماشكل آلة القانون » 
1 


ثم ختم هذه القالة بكلام تمل فى الصناعة النظرية . 

والفن الثانى من هذا الجزء » فقد جعله فى القسول على الآلات المشبورة عند 
العرب فى ذاك الوقت » ورتبه فى مقالتين : 

أولاما : فى آلة العود والجاعات التى تستعمل فى هذه الآلة ؛ وعدّد فنا الثم 
ا المتجانسة وملاءماتها على الدسّاتين المثهورة » وذكر كثيراً e‏ 
الممكنة فى هذه الآلة مالم ر العادة باستع الما . 

والثابية : فقد جعلها عن أصناف الطنبور والمزامير» والتباب وا معازف » فذكر 
أل E‏ المراسانى» وبين یکل 

ميمأ عذد النثم والدساتين ورتب فيهما أبعاد الأجناس وقارن بهما ننم العود » وأوضح 
كثيراً من النسو يات الممكنة ف ى كلما . 

ثم ذكر أصدناف المزامير وقائيس بين نفمها و بين النثم التى تخرج من العود » 
ثم وصف آلة الرتباب وأماكن الدساتين فيها وتسوياتها الشهورة والممكنة مالم 
تحر بها عادةٌ استعملين ها » وقارن بين نفمها ونثم العود والطتبور . 

وتكلم عن المعازف » وهى التى تستعمل فيها الأوتار مطلقةٌ » بحيال كل تة 
وتر مفرد »كا فى الآلة الشهورة عندنا الآن بام « القانون » » فرت فيها أصناف 
الججاعات بطرريق نسوية الأوتار من اتفاقات ثلاثة » وهى : اتفاق ذى الكل الذى 
تحده النسبة العددية ( 5/١‏ )4 ثم اتفاق ذى النجسة ودوما تحيط به النسبة بالحدين 
(2؟)» ثم اتفاق ذى الأربمة وهو ما تحده النسبة بالعددين ( ٤|۳‏ )4 ثم قايس 
بين ننم الأونار الطلقة وبين ننم اججاعة المستعملة فى الود » وذكر كثيراً من ترتييات 
13 


الأوتار فى الأجناس التى بالأربة غم » وتكلم عن نسوية الأوتار المطلقة بطريق 
الحم بالاتفاقات الصغار » وهى ما يستعمله المزاولون لهذه الآلات أكثر الأمس » 
ثم أردف بقول تمل فى الآلات ذوات الأوتار وما يمكن منها أن يتم بها الأ اليل 
ف شان اماک EE‏ 
وأما الان الثالث فى هذا الجزء » فةد جمله فى ليف اننم وطرائق 
الألحان » وفى صناعة الألان الجزئية » ورتّبه فى مقالتين : 
أولاهما : فى تعريف الصنف الأول من صئقى فى الأخان »وو مآ ع من الم 
بإطلاقي » ولذاث رتب اجاعات التامة المنفصلة فى جداول بحسب ما يستعمل فى ىكل 
منها من الأجناس القوية أو من الأجناس الليدة ‏ و بين ملائمات ومتنافرات كل 
نفمة مع الأخرىئ فى جماعة جماعة منهاء ثم تنكام عن أصناف الانتقالات بين النثم 
والبادئ الى يُنتقل منها فى الجاعة » وذكر أزمنة الإيقاعات وإنشاءها وتخفينها 
والتغييرات التى تلحق أصول أجناسها وذكر أص نف الإيقاعات المشهورة عند 
العرب قدي » وقد على الحقق علمها بما يقابلها من الإيقاعات المستعملة فى وقتنا هذا . 
والمقالة الثانية فى هذا الفن » فد جعلها فى تأليف الأمان الجرئية » فعرف أولاً 
الصنف الثاني من صننى الألمان » وهو الذى يحدث بالتصو يتات الإنسانية التى رن 
بأقاويل داه على المانى » ثم عد فصول التنم وكينياتما » والصوتت 
من المروف وغير المصوّت » وأجزاء الحروف وأجزاء الم » وكيف يكون اقتران 
اننم بحروف الأقاو بل »ثم جعل الأمان الإنسانية ثلاثة أصناف » فتها ماهو فارغ 
اننم » وهو الصنف الذى يُباعد فيه عند التلحين بين حروف القول فنزول هيئة 
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أجزائه ومقاطعه فيمتلىء ما بين المروف بنثم زائدة خالية من حروف تقابلها » ومنها 
ماهو ماو الثم » وهوما ل ياد فيه بين الحروف فيمتلىء أ كثرها او 
فى جاعة لحن أصلاً » ومنبسا ماهو غاوط م نكلا الصنفينء ثم ذكركيف شأ 
لأقاويل والنغم و وكيف تورّع المروف على الننم او ا على المروف » 
وذگر بدایات الألمان ونباياتها والننم التى مُجتاز ز بها للانتقال يك لارا رازو 
هذا بذكر أحوال الثم الانفعاليّة وال د وأصناف الألحان الكاملة لم تم هذه 
المقالة بقول صائب فى غايات الألخان ومدخلها فى الإنسانية » فذكر أن أهل الصناعة 
قد تحاوزوا بها أمور الج فى الأقاويل إلى أصناف من لأقويل البعنة. مما تستعمل 
فى أمور اللعب حت ىكادت هذه الصناعة ترذل عند أهل الخير ومن قصدم الانتفاع 
مها فى تخييل الأقاويل التى هى جد غير هز لية ولا مبتذلة . 
وإف إذ إذ أقوم بتصدير هذا الكتاب فإتما أقدمه آملاً أن يكون خير مرجع 
لأوائك المشتغلين بدراسة عناصر المعرفة والعلم بالوسيق فى » فإنهم سيجدون فيه أسباباً 
نافمة فى الأمور النظر ية والعملية ولواحق هذه الضنناعة » وأن يكون حافزاً مزاول 
الغناء والتلحين لاختيار الأقاو يل النافعة فى الإنسانية وأن يصنعوا ألمانهم على التّمط 
الذى بربط بين لغتنا القومية وبين أسباب التصركف فيها بالتلحين » فإن هذه الصناعة 
أحرئ أن تكون من أم مبزات قوميتنا العربية ©١‏ 
ركنرر مود ار الفى 


الوسية' صناعة فى تأليت التنم والأص وات ومناسباتما وإبقاعاتما 
وما يدخل منها فى الجنس الموزون وامؤتلف بالسكية والسكيفية . 

والأصل يها غريزة فى الإنسان خلةمها له الضرورة والرغبة الباطنة فيه 
بإخراج الأصوات على أتماء مختائة عند الانفمالات الحادثة فى النفس » فتاتذ بها 
عند طلب اراحة أو تسكن بها الالنمالات أو تنهى » أو تسكون مُعينة 
على تخييل الممانى فى الأقاويل التى تقترن بها . 

لسن لا أن مدد هدا مميئاً » يمكن أن يقال إن الغناء قد ظهر 
فيه أول الأمر » ولسكن الثابت أن المهد الذى اسمبطت فيه الآلات 
الوسيقية کان لاحن » فهذه قد اخترعها الإنسان منذ أمد بعيد فى القدم ْم 
توم فى صناءتها وهذّمها لتسكون أطوّع فى تناؤل الخنم نا وا مطاف 
للأصوات الطبيميّة فى الألان فتزيدها بهاء وأا وتتكدوها زينة . 

والمعروف فى التارخ أن قدماء الصريين ثم اق الأمم مهد بالموسيق' 2 
وذ كر فى التوراة أن أول من اتخذوا الغناء والإيقاع على المعازف والطبول 
م بو لاك »من سل قابين » وقبل إن ه يوبال بن لامك » هو أول 
من اخترع العود * 

والقدماد من اليونانبين م أيضاً أوّل من وضعوا قواعد الم والعرفة 
هذه المناعة » وكان. عاءاؤثم يعلتون معرقتهم بالوسیتی من مستلرّمات 
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التعاليم النظر بة والفلسفة > لارتباطها بالعلوم الطبيعية وعلوم المنطق © وإلى 
مؤلاء برجم الفضل فى تعريف أصول ومبادىء هذا العم ٠‏ 

وأما العرب ققد أخذوا الوسيتق عن الفرس وعن الؤلنات اليوناتية 
الى نقلوها فى أواخر القرن الشانى للبجرة » ثم أدخلوا عليها ما تستقم به 
صناءة الألحان بالاغة العربيّة» فترموا بالشعر وربطوا الأصوات على ضروب 
الإيقاع وولدوا ألمانا شجية لم أت بها أحلث من قبل » وظهر مهم نوايغ 
موهوبون كانوا على جانب كبير من قرّة التصوّر والذق والهارة فى صناعة 
ع ّ 1 م2200 5 ٠‏ 
الألات وأدائها » وظهر منهم أيضاً مؤلفون اشتبروا بأصالة الرأى وقوّة 
الإدراك والتمدّق فى دراسة فنون هذه الصناعة ٠‏ 

وأشهر من كتب عن الموسيق من العرب هو الفيلسوف أبو نصر جمد 
ابن تخد بن طرخان الفارانى المتوفى دنة ومم مء وله فى ذلك › کتاب 
» ارسق 
المقدمة » ويعد أكل ما كته العرب عن الوسيق » منذ ذلك التارخ 


الكبير » » وهو هذا السكتاب اذى تمن بصدده » فى هذه 


إلى وقتنا هذا . 

وحن إذا ذكرنا شيا فى هذه الثدمة عن أصسل الوسيق ومبادتما 
وعلوءها » فإنها نتخذ مما جاء فی هذا الکتاب مرجت نېتدی به فی تعريف 
القول » فقد وضح أن الموسيق والشعر يرجعان إلى وا واحل » هو 
التأليت والوزن والناسبة بين الحركة والسكون » فكلاهما صناعة تنطق 
بالأجناس الوزونة » والفرق يهنا واضح” فى أت الشعر يختص باتيب 
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الكلام فى معانيها على نظم_ موزون » مع مراعاة قواعد النحو فى الاغة» وأما 
الوسيق فهى لص بمزاحفة أجزاء الكلام الموزون وإرساله أصوائاً على نسب 
مؤتافة بالكية والكيفية فى طرائق تتحسكّ فى أسلو بها بالتلحين » فإذا اقترن حُسن 
لَدتى في الشعر مع جودة الصناءة فى إن ام سميح الإيقاع مبى” الذهب والتسليم 
من صوت مايح_النغمة » فإن النفس تنحذب إليه بالغريزة وتنصت وتنتابها حيئل 
رل 

وظاهر أن صناعة الثمر والأقاو يل الوزونة والمسجوعة أقدم فى الوجود بوجه ما 
من صناعة الأمان » فهذه إنما صيغت أول الأمر ألاء] إنسانية مقترنة بالأقاويل 
نال بها الغايات أسسرع » وصناعة الألا ن كذلك أيضا هى أقدم بوجه ما من صناعة 
اننم السموعة من الآلات » فهذه إنما تقترن بالألمان الإنسانية لتكون هذه بها 
جود وأمبى مسموعاً . 

واللم بالموسيق يختلف من المبدأ عن بقية العلوم والفنون الأخرى بسبب انعدام 
صورة المادّة فى موضوعها » فالأصوات لا هى منظورة ولا هى ملموسة » كا فى فنون 
الرسم والنحت » حتى يكون لانظر أو اليد قسط وافر فى سهولة إدراكها واستيعاب 
مو لها » ولذلككان طبيعياً أن يش رك السمع والبصر مع الإحساس والإرادة . 
فى تحليل التراكيب الصوتية حين تقرع السمع فيتنبه المع فيحدث الشعور بكيفياتها 
الختلفة » وحينئذ يتيقن العقل بأنها إما متآلفة على هذا الوجه أو هى مُتنافرة فتنبو 
النفس عند سماعها . 


وكا أن السمع هو الطريق امباشر الذى بصل بين الأصوات و بين مركز 
(؟) الموسيق الكبير 17 


الشمور بها كذلك يبدو أن النظر يتب ل كيفيّات الأصوات بالاشتراك مع الإحساس 
الباطن بطربق غير مباشر وكأنها رسوم متحركة ذات أشكال متعلدّدة يمكن إدرككها 
وتصورها » والإدراك الصحيح يلزمه قوة التصور والمساسية » حيث هو مختاف 
فى الإنسان باختلاف هذه القوّة ٠‏ 

وليس من الغريب أن بعض الناس يبلفون كفاية عظليمة فى صناعة الألمان 
أو ماولة الننم من الآلات دون أن يكونوا من أهل تمالم فى هذه الصناعة » 
وذلك لأن مواهيهم الطبيعية وغرائزم الكامنة فيهم هى الداع القوئ لبلوغ هذه 
الفاية » كسن الصوت ومرونته وصفاء الروح والعقل وقوّة التصور > فهؤلاء 
ذوو اللواهب ثم أغد الناس شعوراً صادقًاً بكيفيات التنم وأجناسهاوأ كثرم استعدادا 
للنظر فى أسباب الم فى هذه الصاعة . 

والناظر فى صناعة الموسيق » إنما هو ينظر فى علوم عد وموضوعات منها 
متشتبة » فالننم ومقادبرها ومُناسباتها واقتراناتها وخصائْضّها » موضوعات فى العلوم 
الطبيعية » ثم أجزاد الأقاويل التى تقرن بالنثم وأوزائها وأجناسها وتزحيفاتها 
وما يعر ض لما ء موضوعات فى علوم اللغة » فتتميز الألان وتختاف تبه لافتراق 
النغات وهخاتها وطرائق تلحينها » وقد تتعلق صناعة اوسيقى بوم أخرلا انما 
فى المادة أصلاً كالطب . 

فالصوت من بين العلوم الطبيعية » إنما يحدث عن المركة والمادة » فالحركة 
ھی انتقال جسم ما بدافع قوة ما » والادة هى الج الدفوع بال رکه »فت كان الجسم 


من المصركتات فتأثر بالمركة اهت فيكون له صوت » كا فى اهتزاز مزامير الجنجرة 
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بنصول الأصوات الحادثة مهاه وهذه يتميّز النطق بها بمعونة أعضاء الفم 
وتجاويف الحلق . 
وأصل التو الدافمة لإحداث الأصوات المسكونة لسكامة » هو دافع الرغبة 
عند الإنسان فى التفاثم » فيحدث عند تص ادم المواء الندقع من الصدر عزامير 
الحنجرة وأعضاء النم وتجاويف الماق أصوات متباينة يدركها السامع كتمبير 
اعاني القول ٠‏ 
والكلمة فى ذاتها مت كان النطق بها نبدافع هذه الرغبة دون غاية أقصى فإن 
تأثيرها فى نفس المخاطب لا يتعدى تنبيه الشعور فيه إلى مجرد فهم الغرض القصود 
منباء وفى هذه الحالة تكون المناسّبة بين أزمنة حركاتها اعتياديةكالمألوف فى لغة 
الكلام على مجرى العادة » ولكن متى تناسبت تناسبا آخر بأن طال زمن إرسال 
الحروف المصوّتة فى الكامة A‏ مقاطعها على تمديدات من المذة ولتقل 
تيت رما غل رياد فى الأسماع » فإنها بذلك کون أشد تنبيباً وتأثياً 
على الخاطب ٠‏ 
لامي : أن إرسال الكامة على هذه الصورة غير الاعتيادية يازم فيه اشتراك 
لس وقوّة التصوّر لإيحاد جنس الإيقاع الموزون الذى بر بط أجزاءها من التفكّك 
حين المد والطئ والتصر فى متحركاتها بالتلحين » فواضح إذاً أن أساوب الان 
يتميدٌ بالتصرف المقبول فى أسباب الكلمة بإخراجها ماحونة فى تأليف صوق يجرى 
موزوتا فى:طريقة ما . 
واللغة الغربية بو" نجه خاص » والافات الشرقية عامة تمتاز مجنس الارتباط الأفظى 
۱۹ 


يسول لاشو ات المادثة منهاغ وهذه يتميّز النطق بها بمعونة أعضساء الفم 
وتجاويف الحاق . 

وأصل القرّة الدافعة لإحداث الأصوات المكونة للكامة » هو دافع الرغبة 
عند الإنسان فى التفاثم » فيحدث عند تصسادم المواء المندقم من الصدر عزامير 
الحنحرة وأعضاء الم وتجاويف الملق أصوات متباينة يدركها السامع كتعبير 
امان القول . 

والكلة فى ذاتها مت كان النطق بها بدافع هذه الرغبة دون غابة أقصى فإن 
تأثيرها فى نفس الخاطب لا يتعدى تنبيه الشعور فيه إلى مجرد فهم الفرض القصود 
منبا» وفى هذه الحالة تكون المناسبة بين أزمنة حركاتها اعتياديةكالمألوف فى لغة 
الكلام على يجرى المادة » ولكن متى تناسبت تناسباً آخر بأن طال زمن إرسال 
الحروف المصوّتة فى الكامة واختافت مقاطعها على تمديدات من المسذة ولق 
ا على غو باد ف الأسماع ¢ ف نها بذلك تكون شد تنبيراً وتأثياً 
على الخاطب ٠‏ 

و بدممئ أن إرسال الكامة على هذه الصورة غير الاعتيادية يازم فيه اشتراك 
الم وقوّة التصوّر لإيجاد جنس الإيقاع الموزون الذى بربط أجزاءها من التنكك 
حين المد والطيٌ والقصر فى متحركاتها بالتلحين» فواضح إذ أن أسلوب الألحان 
تمي بالتصرف القبول فى أسباب الكلمة بإخراجها ماحونة فى تأليف صوق يجرى 
موزوت فى طريقة ما . 

واللغة الربية بونجه سخاص ء والاغات الشرة قية غامة تمتاز بجنس الارتباط الأففلى 
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فى مقاطع الكلمة فيتوفر لما بذاك حُسن نقلم الشعر ويتوفر لها فى صناعة الألحان 
حُسن السبكيّة بين مقاط الأصوات من طبع الأصل فى الاغة » فيعرض للنثم على هذا 
النّحَو مقل ما يعرض لأجِرَاء القول للوزون . 

وكا لق بالكلمة فى بادىء الأمر دفعةٌ واحدة » قبل أن پستخرج باعل 
ترشد عن أسلوبها ومقاطعها ومخارجها وطريقة إعرابها صوتاً للسان من الزلل وحفظاً 
للغة وقوميّتها من البلبلة والفوضى » وكذل كك تلق العرب بالشعر وارتجلوه سنين 
طويلة فى الجاهلية والإسلام » قبل أرتف توضع له عروض أوزانه وأبحره وقوافيه » 
فالأمر نى العم بالوسيتى كذلك على هذا النّحو » مصدره الصناعة العمايّة فى الألمان 
الصوغة على أ كل الوجوه فى مناسبات صوتية مؤتافة بالكية والكيفية مقرونة 
بالأقاويل . 

ومبادئ العم ببذه الصناعة تتأثر أو تختلف تبه لاختلاف عنصرين أساسيّين : 

أحدها : الناسبة العددية بين تمديدات الننم فى اقترانتها ومتواليات 
أجناسها اللحنية : 

والثانى : المناسبة اللفظية بين أجزاء الأقاويل التى بها رن الثم . 

وكلاهما مرتبط بالآخرء غي رن الأول شبه مادة أساسية للثانى » وأثره واضح 
فى أن الاختصار الّجْمل أوغير اللاثم فى أعداد البّّم يترتب عليه أن تخت حدود 
الجاعات فينعدم كثير من المتواليات التى نوجد طبيميةٌ متآ فة فى الألحان » وعندما 
تضيق دائرة الثم و رغم مزامير المنجرة فى الإنسان على أداء ننم غور انرو 


فإنها تفسد بإلماحها على هذا الحو متى ساوقت الآلات التى تسمع منها النم كذلك . 
ره 


والوسيق العربية تجمع بين هذين العنصرين جما ملاما » فتأخذ بعنصر 
التأليف النسوح بين أعداد النخم فيتوفر لما الحصول على ننم طبيعية ملاممة للحن 

متوالياتها وفى اقترانا” تا » وتأخذ بالعنصر الثالى فيتوفر للها ترتيب اللحن وحزئة 
الأقاويل وحسن الإيقاع وجودة الصناعة . 

ولا كانت أسباب العرفة والعل بالوسيقى إنما تؤخذ مباضّها من أصل الأمر 
الطبيمى” الماصل فى الألحان الإنسانية الكاملة وما يلحقها » فبديبى” أن انتقالات 
اننم وترتيباتها على طور أن لابند طبيميا بوجه ما » هو أصنافة فى ضروب 
الصناعة النغمييّة التى تسمع من الآلات إطلاقاً فى تراكيب تصورية يُقصد بها نو 
الألحان الكاملة فتقصر عنها ىرط باغو فيل الأشياء ءالحقيقية فى صور صوتية 
فتقصر عنها كذلك » وهذه جميما لانتعاق أ كثر الأمر بمبادئ مُميّنة إلا فيا قد 
يقع منها طبيعيًا بوجه ما . 

فإذاً ينقسم الم ببذه الصناعة إلى قسمين : 

القسم الأول : : « أصول » » وهى فنون الدناعة اللحنية . 

وتشتمل على موعة من العلوم الواقعية فى الألحان » تنظر فى الأصوات والنثم 
الطبيمية ومناسبات التأليف والاتفاقات وأجناس الاويقاع ومحاسن الأمان وما يتبعها 
أو يازمها » وهى أ كثر ذلك خهسة علوم قد تبدو منفصلة فى موضوعاتها » غيرأنها 
تتصل ببعضها لزوماً فى الأمان الاإنسانية » حيث يكل بعذبها بعضاً » وهى : 

: عل المناسبات الصوتية‎ ١ 


وموضوعه النخم وتردّدات أوتارها » والأبعاد الصوتية ونسبها وأجناس تألينها» 
۲ 


وأعداد حدودها فى المتواليات » وأنواعها ء وملاءمات النثم فى اتفاقاتبا» وكل 
ما يتعلق بالنغم وكياتها مفردة أو مجتمعة . 

والبادئ الوضوعة فى هذا العلم عُنصر هام ترتسكز عليه أسباب المعرفة بالننم 
المؤتلفةءإذ ختلف اتفاقائها تبما لا هو حاصل فى تأليف مقاديرها فى نسبةأو ىمتوالية . 

عل التأليف والتحليل : 

ويختص بتعريف أنواع الجوع اللحنية ورنبها وأجناسها » والتوافيق والتباديل 
بين نغمها » وتحليل اللجاعات إلى أصغر أجزائها » ومواقع الانفصالات والانتقالات 
بين الننم » ويشبه فى الشعر واللغة تتفصيل الأجزاء فى الأقاويل الموزونة إلى مبادئها 
من الأسباب والأوتاد والفواصل . 

م عل مقامات الألحان : 

وهوعل طبوع الألان ال جزئيةالتى تندرج نعمها الأساسية فى جماعة معيّنة » وتعيين 
أجناس التأليف التى تبسك فى طبقاتمالتىتتقيديها مزامير الحنجرةعند الأداءفطريقما. 

ومقام للحن » هو مذهب نغمه وتوسّطلها ونهاياتها فى طبقات الصوت » ويشبه 
أن يكو نكالبيت فى الأشعار» فدائرة اللجغ فيه تتألف أ كثر الأمر من ثلاثة أجزاء: 

« أصل » : وهو لثم ا لجنس المسيطر على أساوب الاحن عند طرف الطبقة 
التی یتہى إلا . 

« فرع » : وهو لثم الجنسالسيطر على مذهب الصوت عند طرف الطبقة التى 
ذأ متها + 

« وسط» : وهو لثم الجنس الذى يتوسط المذهب والتسليم > كەروض بينيما » 
۲۲ 


فيكون مكدّلاً لما فى الذهب وتمهداً عند الانتهاء اننم جنس التسليم ٠‏ 

€ — م الإيقاع : 

وموضوعه مختص غلم الحن فى طرائق ضابطة لأجزائه على أزمن مين 
تقاس عليها الأصوات فى مواضم الشدة والين . 

وتفصّل الإيقاءات أجناساً فى دواثر زمنية » نستى الأصول » أصغرها ثنأئى 
المركات . 

ه - عل التلحين : 

وهو يختص عطابقة أجزاء الأقاويل مع أجزاء النغم للقترنه بها » وتزيين 
الألمان عند بداياتها وتوشلها ومباياتها وتحسين إيقاعانها » ومراعاة حسن الناتبة بين 
الصو”تات من حروف القول وبين العانى » واستسكال المعرفة بمقامات الألماتف 
و إيقاعاتها بارتياضات عمليّة فى الصناعة الجيدة . 

وهذه العلوم مع ما يلحقها أو يعرض لا » يجب أن تميط موضوعاتها يجبيع 
أسباب العرفة بصناعة الوسيق النظرية فى الألحان . 

والقسم الثانى : : « فروع » وهى فنون الصناعة العمليّة العملتّة أو الآليّة : 

وتشمل أنواع الرياضة العمليّة لتتخصص فى مزاولة الننم واتفاقاتها وتوقيعاتها 
من أصناف الآلات فى نطاقي واسع » وتنقسم إلى وجمين * 

الوجه الأول : طبيعى » يلق بالأصول فى صناعة الألان التى تقرن بالأقاؤيل 
ا الطبيعية ا جانة للأصوات الانسانية E‏ فنون النثم التق 
ۇخ فی هذا الوجه صنفان : 


¥ 


وح فن الاصطحاب اللحى : 

ومختص بز بين الأحان الغائية بنثمروتوقيعات م نأجناما تورّع فى اصطحابات 
ملائمة » فن هذه » ماهى لازمات فى الاحن » كالتصدير والترجمة والإعادة 
والتزييد » ومنها ما هى ترتيباتكالمطابقة بنثم متجانسة من الآلات فى غير طبقة 
ادن والإبدال بين الأصوات وتوصيل ماانقطم منها » وغير ذلك من أوجه 
الاتفاقات المعهودة فى محاسن الألان . 

؟ حفن النقظم النغمى : 

و يشمل أنواع التآليف النغميّة التى تسمع من الآلات مما ترتب منظومة 
فى طبوع المقامات وطرائق الإيقاع تماق الأكان الإنسانية بحسن الجانسة 
بين النغم » ويشبه بوجثر ما فى الاغة نثر الأقاويل وسجمها ونظم الشعر وتشطيره . 

ومن هذه أصنافٌ تعد بمثابة المنبج والمسللك لأنواع مقامات الألحان وسير 
تقمهاق الذعب والتسلم » فتتصدّر الغناء لتقوية ملكة المؤدى فى أجناس الننم الى 


مختص بها اللّحن » وهذه متى أحك فیا توزيع الاتفاقات الصوتية فى مواضع ملام 
فإنها تبدو أكانا كاملة . 


الوجه الثانى : غير طبيهى” » يلحق بالفروع فى الصناعة النغمية و يتعلق باستخراج 


النفم فىكيفيات تخثلية مركبة قد لا تتفيّد بشرط التجانس الفروض فى متوالياتها 








واقتراناتها » إلا ما يقع عرضاً عند الاجراء » وذلك بسيب انتقال طريقة التألليف 
إلى دائرة التصور اطق لقثيل الأشياء من اخخيلة . 


وأقهر فنوق التنم اركب فى هذا الوجه صنفان : 
34> 


و - فن الحا كاة والمثيل الصوق : 

وهو تعردف خصائص الأصوات الحادثة عن اقترانات النغم بالتوع والحدة 
والةل » فتمتزج امقتزنات قى صو ت واحد يتولّد عنها مميزاً بالخاصيّة والكيفية 
فيخيّل أنه محاى نظائره فى حالات معينة > کا في تقليد بعض الأصوات الغريبة 
بم يمن أجناسها . 

ب فن التصوّر القَصّمى 

وهو تأي النغم الركَّة والقترنة وتخيلها وإتجادها على نسق خيالى مما ييدو 
عند الماع ملاب لتابعة الحوادث في الفصول الروائية أو ممهداً هاء أو يحاى تسلسل 
المانى في القصص . 

وهذا الوجه الثانى بصنفيه فى تركيب النثم من الآلات » قد يبدو شيا 0 إذا 
لم تير فيه قوّة النخيّل وراعة الأداة فى ازج والتركيب والتوزيم حتق ترج 
الأصوات على الفط الذى يبدو قريباً بين الحقيقة والخيال ٠‏ 

والأغلب فى ذلك أن الؤلف والسامع لا يلتقيان عند غاية واحدة » إلا بالمهيد 
بالقول صراحة لموضوع تلك النغر الركبة هذا انحو من التركيب » ذلك لأن اختلاف 
قوة اتتصورفىكل إنسان نجمل او و تلك النخم» 
فالتهيد بالقول أو تعر يف الموضوع بوجي ما يخدع شعور الستمع ويسوقه إلى دائرة 
المت للقصود بها بغير إرادة » وأما بدون ذلك فإن جميع التر1كيب الدوتية فى تصوير 
الأغياء والقصص وتثيلها تبدوكأمها غير ذات موضوع أو نشبه العالى الغر يبة 
فى بطن الشاعر . 


وأما اللوسيقى بوجهها الأول وكا فى فنوت صناعة الألحان الكاملة المقرونة 
بالأقاويل الشبءرية ؛ فهى الطبيمية على الإطلاة قى و تمد فى المكانة الأولىفى التأثير 
والتخييل »-والعربُ وأهل الشرق «ولونها غناية فائقة لكونها من اللب-دأ 
طبيعييّة للإنسان . 
فيذه هى اأوسسيقى وعاومها وفنونها من الأصول والفروع فى أبسط تعاريفها 
النظر ية » فإذ إذا أتيح لنا أن نجمم بين العم والصناعة فى موضوعاتم! بالتفصيل » فتبنى 
أس باب المعرفة بها على قواعد سميحة من العلوم الطبيمية ولواحتها فى تلك الصناعة 
ونضع ذلك فى موسوعة علبية عامة فى الموسيقى العرييّة ؛ وتقود النشء إلى تمرتف 
مبادثها وعلومها »إت | بذاك نؤدى خلا عظيمة ة اقوميتنا فى هذه الصناعة . 
واللوسوعات والسكتب الموضوعة فى هذا الل كثيرة » منها.ما كتبه قدماء 
العرب » ومنهسا كتب الحدثين » غير أن الحدثة من هذه قاما جد فما أثرا ظاهر 
الاتجاه نمو التعاريف العامية »بل انها كلها أ كثر الأمر إنا تبحث فى مادة إضافية 
هى اصطلاح تدوين التغم فى المدرجات الصوتية » وهذه هى بالعرض من لواحق الم 
بالموسيقى » لا بالذات » وهى أيضاً بوصفها من الاصطلاحات المديثة قد يكون فما 
اظ ار غير عا چو ټوو نيما الآن » فن ذلك » أ تدوين النثم قن اتا 
إلى اليين » كا هو متبع فى اصطلاح السكتابة باللغات الأورو بية » مجمل ما يقابلها 
ون لجزاء الأفاويل الي تترّن ينها فى الألخان العربية عل تكن تريب نحزوفياً 
أصلاء وين ذلك “أيضا» أن تمديدات النثم فى فى الألحان العربية ترتبط من البدأ 


ارتباطاً وي بأعداد حدودها فى المتواليات » وأعنى بالحدود الأعداءً الفماية لتروّدات 
٦‏ 


الأوتار الحدئة لنثم فى جاعةٍ »أو الأعداد البسيطة الجانة لهاء مما يكون لهذا نظر 
آخر فى اصطلاح التدوين على هذا الوجه الطبيعئ » غير الوجه الذى تدون فيه على 
أية طبقة كينها اتفق» وهنالك بوجد نظر آآخر فى تحويل تمديدات النغم الا 
بازيادة أو بالتقص » عندما يؤخذ اللحن فىغير طبقته ألا . 

فبين إذاً > أن تحصيل الحدثين فىهذه الم-ناءة هو من لواحق العلم بها 
ومن الأمور غير الستقرة منها التى يكن أن يؤخذ فبها بنحو آآخر أشد استقصاء . 

ونأ القدماء فتدكانوا أ كثر ميلاً فى مؤلفاتهم نمو الأخذ بأسباب هذا العلم 
عن الحدثين » هذا على الرثم من أت أ كثرها كتبٌ ناقصة عو يصة 'العالى 
فى التأليت ويسم الاستفادة منها ء إلا بعد شروحات وتعليقات عليها ٠‏ 

وليس من بين هذه ما هو أ كل وأغزر مادة فىهذا العلم من الوسوعة الق 
لها الفياسوف أبو نصر مد بن مد بن طرخان الفارالى المتوى سنة سم هجر ية » 
وه التكتاب الذى اشتهر باسم «كتاب الموسيقى السكبير » » والذى قدّمنا له هذه 
المقدمة بعد تحقيقه » فهو أعظم ما وضعه العرب فىهذه الصناعة منذ الإسلام إلى 
وقتناهذا . 

وقد اخترنا هذا الكتاب لتحقيقه وشرح ما غمض منه » لكونه قد أحاط 
يمميع الأمور لتى يككن أن يماج إليا فى البحث عن أصل للوسيق ومبادتءا 
وعلوها النفارية والعمليّة ولواحق تلك العلوم » فضا عن أنه يعد مرجم تارم هاما 
فى هذه الصناعة قد مضنى عليه ما يزيد على عشرة قرون . 

ويُستفاد من افتتاح الؤلف وتقديعه هذا الکتاب أنه کان ماحتا ب کتاب 

۷ 


ثان » تناول فيه تصحيح آراء الناظرين في هذه الصناعة من سبقوه » وكان يحتوى 
على أربع مقالات » غير إنًا ‏ نعثر عليه » والأرجح أنه كان الكتاب المسمى : 
«كلام في الموسيق » من مؤلفات « الفارابى » » وهو إِمًا أنه منود أو أأثة مُهمل 
ببءض المكتبات اللماصة . 

وأما التكتاب الأول » وهو الذى نقدّمه الآن » فيحتوى على جزءين » جزء 
فى المدخل إلى صناعة الموسيقّى' » وجزي فى الصناعة نفسهاء فأما الجزه الذى في االدخل 
إلى الصناعة فإنه يحتوى على مقالتين » والجزه الذى فى الصناعة ذاتبا » فقد جعله 
ثلاثة فتون 

الفن الأول » فى أصول الصناعة والأمور العامة منها . 

والفن الثانى » فى الآلات الشهورة وتسوياتها ومُطابقة ما في الأصول 
وا کا 

والفن الثالث » فى أصناف الألان الجزئية 

وقد لاقينا فى تحقيق هذا الكتاب ووضع هوامشه من الصعوبات مالا طاقة 
لأحد باحتاله مالم يتذرّع بكثير من الصبر فى بحث مُعْنِ وجهل متواصل » وبذللك 
قد أمكننا أن رجه مشروحا على وجه يكن الاستفادة به بعد أن أفنينا فيه وقتا 
طويلًا » وقدكان لتشجيع « وزارة الثقافة والإرشاد القومى » » التى نتولى العناية 
بإحياه شوامخ السكتب من التراث العربى” » فى شتى العلوم والفنون » أثركبير 
أمكن لنا به إخراج هذا للؤلف النفيس . 

وقد قنا بتحقيقه على ثلاث نسخ من هذا اطوط خلت تار کل ف 


۲A 


عن الأخرى » ليسكون ذلك أ كثر إمكانا لنا في التحقيق على النحو الذى ترجوه » 
وكان رائدنا أمانة لتقل مع ضبط الحروف بالمركات ليُنال بها معانى القول أسرع . 

وأما ارسوم والأشكال فإنها بدو في النسخ أشياء غريبة يمر فهدباء فم 
نَأ أن نتقيد بها وهذّبناها جهد الطاقة لتسكون أقرب فى الدلالة » حاولين أن نجمايا 
بقدر الإمكان قريبة ما فى الأصل ؛ وبعض الفقرات من القول جعلنا لحا رسوماً 
إضافية لإيضاحها . 

كا قسمنا موضوعات كل مقالة حسب سياق العا فيها ولم نتقيد بما فى النسخ 
من نوصيل الموضوعات بعضهها ببعض فى القالة الواحدة دفعة واحدة ٠‏ 

وكذلك ل نشأ أن نتقيد با فى الأصل من أشكال الأعداد » فإن بعذهها 
أعداد غريبة الشكل إما هى هندية قديمة أو سندية » وبعضها مما كانت 
تعمل فى السكتنابة الع بية فى القرن السادسء لماناها أعداداً مما تألنهانى وقتنا هذا . 

وقد أوردنا با حوامش جميع الكلات أو الل التى يكون الاختلاف فا 
ظاهراً فى النسخ الثلاث » واخترنا منها اللاثق بالمعنى . 

وأما النسخ التى قام عليها التحقيق فعى : 

٠ نسخة رمز نا هما حرف (م)‎ )١( 

وهى مأخوذة بالتصوير الشمسى عن مخطوط محفوظ يمكتبة ليدن نحت رتم1477 
فی ٠۲۳‏ ورقة » مكتوبة خط دقيق. 

أونها : ( بس الله الرن الرحيم وصلى الله على سیدنا مد وعلى آله وتعبه 
أجمعين » قال الشيخ الفاضل أبو نصر تمد بن مد الفارابى » ذكرت تشوقك النظر 
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فما تشتمل عليه صناعة الموسيق امنسوية إلى القدماء وسألتنى أن أن أثبته لك فى كتاب 
أله أنخرى فيه شرحه بما يسهل على الناظر فيه تناوله فوقفت عن ذلك إذ تأمّات 
الكتب التى تأدّت إلينا عن القدماء فى هذا الفن والتى ألنها من هو يعدم وزمانه 
قريب من زمانا ... ) . 

وآخرها : « . . . . فبلغك الله نهاية آمالك فىدنياك وآخرتك » 

كل الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه وصلى الله علی‌ سید نا مد وعلی آله وتحبه 
أجمعين »كان الفراغ من تملیقه على ی دکاتبه خليل بن أحد بن خليل بوم انيس 
رابع الحرم سنة ٩۴‏ هجرية » وكتبت من نسخة تاريخها هذا : وذلك ف الصف 
من شهر رمضان المكرم من سنة اثين ونمانين وأر بمائة هجرية» . 

(؟) نسخة رمزنالها بحرف (د). 

مأخوذة بالتصو بر الشمسى عن مخطوط محفوظ بمكتبة الأستانة برقم ۲۲ 
فى 454 ورقة مكنوبة خط نسخ واضح » و بآخرها صفحتان بهما قصيدة شعرية 
وتم السكتاب . 

أولها سم لله اارجن الرحب » الجد لله رب العالمين» صلى لله على مد وآله 

وحبه وسل »كتاب صناعة عل لأوسيقى » ألقه لأبى جعفر د بن القاس اکر جى 
عد بن مد الطرخانى » رحمة الله عليه » 

افتتاح الكتاب » ذكرت تشوقك إلى النظر فيا تشتمل عليه صناعة عل 
اموسیقیالنسو ب إلى القدماء » وسألتنى أن أثبته ىكتابأُؤلفه وأنحرتى فيه شر حه 


وتكشيفه بما يسبل به على الناظر فيه تناوله » فتوقفت عر ذلك إلى أن تأمات 
۳٠‏ 


الكتب التى تأدت إليناعن القدماء فى هذا الفن والتى ألنها بعدم من زمانه قر بب 


من زماننا .... ) 
وآخرها : « . . . . فبلغك الله امالك فى دنياك وآخرتك » 


تم الكتاب وفرغ من نسخه على بن رستم الكبثى يوم اميس الحادى عشر 

من جادى الآخرة من سنة أربع وخسين وستائة » والجد تنرب المالال»» 

وصاواته على مد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وسلامه » 

وتم مقابلة الأصل المنقول عنه بوم الإثننين ثمانى عشر جمادى الأولى من سنة 

مس وخمسين وستائة » والسلام ٠‏ » 

(۳) نسخة رمزنا ه1 حرف ( س) 

وى مأخوذة بالتصوير الشمسى عن نخة خطية عفوظة متبة جامعة 
برنستون بأسريكا برقم ۹۰٥۲‏ فی ۱۲۹ ورقة ‏ ينقص منها القلة وت 
الثاق فى 1ل العود » وقد استعضنا عن الجزء الناقص بنبذة مرت هذا اللكتاب 
فى الآلات بالمكتبة التيمورية بدار الكتب الصرية . 

وفى هذه النسخة اختلاف ترتيب فى بعض صفحات من أول السكتاب و بعضٍ 
منها فى آخره ما جعل تغييراً فوس_ياق القول » وھی مکتو ب بخط سے بخ معتاد» 
والأعداد الواردة بها فى بعض المداول غر يبة الشكل قريبة منْ الأعداد السندية 
القديمة » والرجح أن هذه هى النسخة التى كانت فى خزانة اللرحوم مراد .البارودى 
ومنها نقلت إلى أمريكا کا أشير إلى ذلك بفهرست داز الكلعب'. + 

أولما :) افتتاح الكتاب لم لله ارهن ارم رټ ر وأعن 8 

اا 


القدماء وسألتنىأن أثبته ت ف ىكتاب أؤلفه وأنضخرى فيه شرحه وتكشيفه ... إلل.) 
وآخرها : «.. . فى دنياك وآخرتك . والله أعلم بالصواب و إليه مرجع والمآب . 
3 الكتاب محمد الله وحسرى لوفيقه وصلواته على سيدنا عمد واله 
وميه ولام ٠‏ 
راب عر ريع الأول سنة جم اسن اعاتا ایق قاد رحة ربه 
أجد مد راجى لطف ربه القدير وخالقه الوكيل » . 
# *# # 
وقدكان أمامنا أيضا عند التحقيق الترجة الفرنسية لمذا الكتاب امطبوعة 
معرفة البارون رودلف وى ارلاتحيه بباريس سنة 197٠‏ = ۱۹۴۰ برقل تزيمت 
عن أربع نسخ » وهی : 
| س نسيخةكاملة فى م1 ورقة محفوظة بمكتبة ليدت نحت رقم ٠١۲۷‏ 
مكتوية سنة ٩٤۴۳‏ ه» وهى الق رمزنالها حرف( م) ۰ 
۲ سخ ة كاملة فى ١9‏ ورقة محفوظة بمكتبة ميلاو بم مکتوبة 
فى سنة لاه . 
م سخة غي ركاملة بمكتبة بيروت . 
ع س نسخة غي ركاملة يمكتبة مدريد رتم 105 مكتبة الاسكوريال فى 188 
ورقة غير مؤرخ ةكتبت لأبى الحممن بن أبىكامل السكردى ٠‏ 
E‏ 


E 


وإذكان أمر تحقيق هذا الكتاب على النسخ الأصلية شا » فتدكانت مهمة 
شرحه ووضع دوامثه أ كثر مشقة » وقد اضطررنا لارجوع إلى بعضٍ من المصنفات 
التى تمخرج فى موضوعاتها عن مادة هذه الصناعة » و إلى كثير من الخماوطات واللكتب 
الوضوعة قديما وحديئا فى الوسيقى » و إلى جميع الراجع التى أمكننا الاستفادة منما 
ف إخراجهكاملا 1 

ونحن إذ نقدم هذا الكتاب فى صناعة الموسيقى لافياسوف أبى نصر مد 
ابن مد الفارابى» فإنًا تأمل أن يكون ذا فائدة عظمئ ومثالاً يحتذى به العااء 
وللؤلفون الحدثون الذين يبتمون بدراسة هذه الصناعة وعناصر العم بها » وأن يكون 


مرجم وثواة للدراسات العليا . 
الحقق 


م - ٣‏ المسيقى ۳ 


الان 
کیب ربق ر 


لای نص رجز بن عرز بن ط چان الناردیی 


(اقشاح الكتاب) 


مض -_- 5 ۶ 
ذكرت تشؤقك”" النظر فما تشتيل عليه صناعة الموسيقٌ”" المنسوبة إلى 


5 ۴ ا ا‎ َ 0 a 
القُدماء » وسأَلتَنى أن أثبته لك فى كتاب أَوَلنَه وأتحركئ فيه شرحه وتسكشيته بما‎ 


يمل به على الناظر فيه تناه » فتوقفت عن ذلك إلى أن تالت الكتب التى تأدّت 


#9 


إلینا عن القدماء فی هذا الفنَ » والتى الها بعدم“ من زمانه قريب من زمائنا» 


نقلنا هذا الاسم عن كتاب : « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » » لابن 
أبى أصيبعة المتوى سنة 558 ه » وهو الاسم الذى اشتهر به هذا 
المخطوط من مؤلفات الفارابى » ألفه للوزير أبى جعفر محمد بن 
القاسم الكرخى . ه 

وفى نسخة (د) : « كتاب صناعة علم الموسيقى › ألفه لأبى جعفر 
محمد بن القاسم الكرجى » محمد بن محمد الطرخانى » . 

وأبو جعفر محمد بن القاسم الكرخى » كان وزيرا فى خلافة 
أبى العباس الراضى بالله سنة ۲۲۲ ۲۲۹ هھ .ء 

مخاطبا أبا جعفر محمد بن القاسم الوزير العباسى » 

وفى نسخة ( د ) : « ذكرت تشوقك الى النظر ء.. » . 

وفى نسخة (س) : « ... تشموقك للنظر ٠.٠‏ » . 

هكذا فى نسخة ( م ) وفى نسختى (س) » ( د ) : « ... صناعة علم 
الموسيقى » . 

هكذا فى نسختى (س) » ( د ٠٠)‏ وفى نسخة (م ) :7 ... والتى الفها 
من خی یدک و رما ت قز يبب 325 ۽ 


ورجَونتُ أن أجد فيها ما يأنى على لتك ينی ذلك عن مجديد كتاب فى شىء قد 
سبق إلى إثباته ‏ فإن السكتب السابقة إذا كانت قد استوقت جميم أجزاء الصناعة على 
الكل » فتأليف الإنسان كتاباً ينسبّه إلى نفسه » ينبت فيه ما قد سبّقه إليه غيرره 
فاستؤفاه » قط أوجهلك أو شر رة » ال إلا أن يكون ما أل الأول 
غامضاً » إمّا فى العبارة المستعملة فيه وما ى غير ذلك » فيشرحة الفا وشل تابا 
فيا يقول ويله لا نَم عليه الأول » على أن تكون فضياة تسكيل الصناعة لمن 
تدم » ولثانى فيا تكله فضيلة الواية والتّرجمة وتسهيل ما أغضّه ذلك فقط ‏ 
فُوجَدتُ فى جيمها نقما عن“ مام أجزاء الصناءة و إخلالا فى كثير ما ثبت فيهاء 
و ا به منها حو اليم النظرئ قند استممل فى تَبْيينه أقاويلٌ غامضة . 

على أنه بيد جداً عن انون ا يكون الناظرون من القدماء فى هذه 
الصناعة قصّروا عنها ول يبلنوا إتماتها » على گار هم وبراعتهم وشلة جرصهم على 
اشتنباط الماوم وإيثارم هما على ما سواها من الصَيْرات الإنسائية » وجودة اذهام 


وتدارُلهم لها على طول الأزمنة وتأمّل باق © لما اشتخبط الاضی "متهم وزييد 





) فضل : فضالة » وهى الزيادة التى تفضل من الشىء 

( هكذا فى نسخة ( م ) : « شرارة » » وهى من الشر » أى العمل 
السيىء » وهذه الكلمة غير واضحة الهجاء فى نسخة (د ) ؛ أو هى : 
« شرازة » » وفى نسخة (س) : « شهاوة » » أو « شهارة » . 

( فى نسخة (م) :7 ... على ان يكون قصده تكميل الصناعة ٠ » ٠٠‏ 

) فى نسخة (س) :« ٠..‏ عما بها بناء الصناعة ٠ » ٠.٠‏ 

) جل ما نحى به : أكثر ما سلك فيه . 
باقيهم : يعنى » من بقى بعدهم ٠‏ 

. «الماضى منهم » : السسابقون منهم‎ ) ٠ 


عد عد د 

وتا کان کال الإنسان ف ىكل صناعة. نظريةر أن تحصُل له فيها أحوالك 
ثلاث : أولاها » استيفاه معرفة أصوطا » والثانيةٌ » القوةٌ على اسْتتنباط ما يلزم عن تلك 
الأصول من بتوجودات”© تناك الصناعة » والثالة » القوكه على اق اطا ت © 
الواردة عليه فى ذلك العم وعلى سربار“ آراء من سواه من الناظرين فيه وكشي 
المّواب من سُوء اريام فما وإصلاج اتدل على من أختل رأيه مم ؛ رأينا 
تمل ما نوكلقه فىكتابين : 

أيَلها » افتتحناءُ بالأمور النائمة فى القوف على مبادئ' هذا اليم ر5 
إلأشياء التابمة لأوائل هذه الصفاعة”© واستوقيناً فيه أجزاءها على القام وسلسكنا 
فيه لست الذى مخصّنا نح من غير أن تخلط به مذهبا آخَرَ سواه . 


والكتاب الثانى » أَتَنشْنا فيه ما تأدّى إلينا من آراء المشهورين من الناظرين 





١ (‏ ) كمال الانسان : شعوره بالكمال عند النظر فى الاشياء 
موجودات الصناعة : مادتها التى توجد لها بالفعل 
المغالطات العلمية : البراهين الناقصة . 

( + ) سبر الشىء: نظر ما غوره > وسبار الراى : قياسه بالتعمق فيه 
بالنظر والاختبار . 

5 أوائل الصناعة : مبادثها ٠‏ 

2 وهذا الكتاب الثانى » كان يحتوى على أربع مقالات فى شرح ما غمض 
من آراء الناظرين فى هذه الصناعة » ولم نعثر على نسخة منه والأغلب د 


۳۷ 


فى هذه الصناعة » وشحتا ما تمعن م من أقاوياهم وفَحَمْنا فيه عن رأى واحدٍ واحلر 
عر فنا له رأ أَنبتدُ فى كتاب » ويينًا مقدارَ ما لَه كله واحدٍ من أولك 

فى تصيل ما فى هذا اليم ا امل على من وقَم فى رأيه مهم . 
والكتاب الأول 9 2 بشتول على <زءين » جزلا ف ادل إلى الصناعة » 


وحزلا ف الصناعة تسا . 


القس” 
م 


واقس الذى بشتيل على الصناعة نفسيها جعلناة ثلائة فنون : 


الذى فى الدخل إلى الصناعة جانا فى مقالتين . 


الف الأول » فى أصول الصناعة والأمور الما منها » وهذا الف هو الذى 
د جل القدّماء الذين وقعت إلينا ينا لبهم والحدث”" الذين افتفوا مارم 0 
شر ا 

والفْنُ الثانى » جعانادٌ فى الآلات الشهورة عندنا وفى مُطابقّة ما قد حطّلَ 
بالأقاويل فى كتاب الأصول على ماهى فى الآلات وإيجادها”؟ فيها » وتبیین 
ما اتيد أن تيرج من ال آلة » والإرشاد إلى أن يُستَخْرج فى كل" واحدق 
من تلك الآلات مالم تر به العادة فيها ٠‏ 





ب أنه مفقود » وأما مانحن بصدده من هذا المؤلف الذى اشتهر باسم: 
كتاب الموسيقى الكبير » » فهو الكتاب الأول بقسميه فى المدخل الى 
الصناعة وفى الصناعة نفسها » ويشتمل على ثمانى مقالات ٠‏ 

١ 1‏ ) الكتاب الأول يعنى هذا الكتاب بجزئيه 

( ۲ ) الحدث :امحدثون 

م ) « نحوانحوه فقط » : قصدوه واقتصروا عليه . 

( ؛ ) « وايجادها فيها » : بابجاد ما حصل بالأقاويل فى كتاب الأصول 

محسوسا فى الآلات . 


۸ 


والفنُ الثالث فى تأليف أصناف الألحان الجزئيّة . 
وکل“ واحد من هذه الفنون الثلاثة فى مقالتين » ميم“ مافى الكتاب 
ا بم مقالات» ن بع ما أنباه فى هذا 


عش مقالة 


الع هوفى اث عَثر 


۳۹ 


٤‏ د 


| ۶ e 
الاس الأول‎ 
وشملعلی‌جزگین‎ 
اجه الأول المرخل الى سناع اسيق‎ 
صناء اسيق‎ 1 


(اقتاح الكتاب الأول ) 
وينبغى الآنّ أن نبتدىّ بالكتاب الأول » فقول : 
18 صناعة نري » فإنها تقنول على مبادئ وعلى ما بعد البادی ,° »من 
هذه الصنائع » ما َبادثها الأول معلومة من أل الأمر » ومنها ما مبادشها غير معلومة 

غ ئة 
من اول الأمر ع ما كليا أو كن منبا.. 

ELE ZÊ 6 0 اکا‎ 

وا كانت الصناعة التى نحن بسبيلها لبس إمما عرض فى مبادتها ١‏ 
فقط أن كانت غيرَ بَيِنَهَ » لكن وف الأشياء التى منها يصار”© إلى مغرة 


1١ 


البادىء - فإنه ليس عندنا فى هذه الصناعة من أل الأمر » لا مەرفة ا 
ولا الأشياه التى منها يمكن الَصيرُ إلى تركف مبادثها ء ولا أيضاً السبيل الى يساك 
إلى كثير منها ينبي لنا من أوّل الأمر أى سبيل هو » ولا حو" الاوك على تلك 


١ (‏ ) وهو هذا الكتاب الذى نحن بصدده . 

المبادىء : هى الأوائل فى أصول الصناعة » وما بعد المبادىء هو 

ما يلحق بالمبادىء الأول . 

(* ) «التى نحن بسبيلها » : يعنى صناعة الموسيقى ٠.‏ 

( + ) « التى منها يصار » » أى التى فيها يمكن المصير الى معرفة المبادىء 
بطريق التحليل ٠‏ 

89 ككل فى السخة + 
وى نسخة (س) : « ... من أول الأمر معمرفة مبادئها 
ولا الأشياء ... » ء 
وق 3 خة (زم) :2 ... معصرفة ميادئها من أول الأمر 
ولا الأشياء ... »6 ٠‏ 

٠ نحو السلوك » : الجهة التى فيها يسلك‎ « )  ( 


كه 
- 
| 


2 


التبيل » ولاأيضاً البادىئ التى صاوّرنا”" عليها القدمله واستآماوها فى كثيهم 
أعطونا بيائها لام ولا الدثُ الذين نموا نه" رأينا أن نلتوس قبل 
الشر وع فى هذه الصناعة تاخيصَ الأمور التى بها يومف على مبادثها والسّبيل التى 
عليها بلك » وثبين مع ذلاك نحو الشلوك إليها حتى إذا اشتقرّت مبادما وحمات 
معاومة مضنا حينئذ فى الصناعة » إذ كان لا يكن أن بحل لنا عله ما بعد 
المبادىء أو 1 المبادى+ قبل ذلك . 

وجل مله أقاويلنا الق تُنقْص بها مر البادئه تلكا أو تذخلا يتا 


به النشارث فى هذا ليم هة أفضل وأ كل . 


1 « صادرنا عليها القدماء » : جعلوها لنا مصادر . 
( ؟ ) نحوا نحوهم : ساروا على مذهبهم ٠‏ 3 
)۲ هكذا فى نسخة (م ) » وفى نسخة (س) : « شرحنا » » وشرع فى الأمر 


خاض فيه وکلاهما بمعنی ۰ 
E‏ أو تعلم ... : ( أو » حرف شرط بمعنى : الى أن ٠‏ 
وفى نسخة زم ) ١:‏ ... الا أن تعلم ٠466م‏ 


4 


ا الأول 
ف 


الىخل الىصناعة الموسيقى 


ا 
الم سال الأول 
من ال مرخل إلى صناعمّ الموسيقى 

(ام اللحن ودلالته ) 

ونبتدئ فنلخص أوَلاً مامعتى صناءة الموسيقّى » فلفظ الوسيقى مَعناء الألمان » 
واس ا قر ع على ججاعة ”© لك _مختلفة وتيت ترتياً محدوداً » وقد بتع 
أيضاً على جاعة رقت تألیفا حدودا وقر نٹ بها المروفٌ التى ركب منبا 
الألفائة الداله النفلومة على كر ألمادة فى الدّلالة بها على الحانى » وقد يمع أيضا على 
مان أُخَرَ خبر هذه ليس يحتاج إليها فيا نحن بسبيله . 

المت الأول من هذبن إا أ من الثانى وإِمّا ية ماد له » فان الأول 

ع 8 .ا كع 4 3 
هو جماعة تنم تسمّع من حي كانت وفى أى جسم كانت » والثئى هو جاع تھے 
يمكن أن تَفترنَ ہا اروف التى تركب متها ألفاظ داله على مان » وهذه هى 
الأصوات الإنساتية الى سإ فى الدّلالة على المعانى المقولةويها تمع الُخاطبات . 
١ (‏ ) يطلق اسم اللحن على أصوات الغناء بوجه خاص » وقد يعم أيضا 
النفم التى على هذا السبيل ولو كانت غير مقترنة بألفاظ دالة 
على معان ٠‏ 
الجماعة : الجمع » متى زاد عن أربع نغمات متتاليات ٠‏ 
« نفم ألفت وقرنت بها الحروف ... » : يعنى بها النغم الحادثة 


بالتصويتات الانسانية فى الألحان » وأما التى ترتب ترتيبا ما محدودا 
دون أن تقرن بالأقاويل فهى النغم امؤلفة فى ذواتها على الاطلاق . 


« 4 
ب ب 


4۷ 


وك أن دَلالة اث فجن تع عل هذبن بلق" داشر فان دلا 
هذا الإسم 00 > واحدٍ من انين ادم م بوجه ما » وذلك بحتب 0 
واحددمتهما للا خر » فإنَ أحدهما وهو الأول ينقد م الخو بحسب تقدم ا 
ىء لل يو » اتان قم الأول بحتب تنم الغايات 7“ للتواطنات . 
غير أله » اكان ن ما اله من الأشياء ء حال التائ احری بالتقدّم على ما حال 
ال لأ » متب ماي مراضح كثدة كانت دلا ھا لیے غل 
7 


اشن الا أحرى بلقم بى انض الف اول 


رح م حجن حن الأعياء الى بها وفيها يم ويأتياف 
لتى بها تصير الألحان كل وأفضّل 


والألحان وما ذس إلا هى من الأشياء آل 0 بل رمقل » 


وأا القخصُ عنها کک هل ماش غا هو الى نیل مينر او 

جن 

اك بالتقدم والتأخر :ای ان أحدهما احرى بدلالة هذا الاسم لكونه 
اقدم فى الوجود ٠‏ 

(۲) التوطئة : التمهيد والتقديم ٠‏ 

2 الفاية : المطلب المقصود ٠‏ 

(4:) الصئف الثانى : يعنى به النغم الانسانية المقترئة بالاقاويل © كما 
فى الألحان الفنائية » وأما الصئف الأول فهو النغم الحادثة من الآلات 
على الاطلاق »© أو من حنجر” ة الانسان اذا لم تكن مقرونة بأقاويل دالة 


ذاق ت ا 

وأما فى نسخة ( م ٠ ٠)‏ .. هل ما بحس منها الذى يتخيل بعينه 
بع ف الل اکيل ای يعقل > وان ما بحس هو بحال 
وبل وهو جال رت و #اء 

وفى نسخة (س) : ھل مایحس منھا هو الى يتخيل بعينه = 


يحو 
ه ند 


۸ 


أو الذى ب منها غير الذى يتل أو يقل » أو أن ما يحرم وهو بمال تفيل 
زل موقنل قري فلن حو شا ا هذه وسدهاء لكنه يم 
مي الوجودات التى مجانسها وقد لصت أموثها فى مواضِم أَخّر » وتعريفُ هذا 
من أمى الأمان ليس له ها هنا غناو أصلاً . 
ع 
( هيئات صناعة الموسيقى ) 
صتاعة الموسيت بال #:هى الضناعة الى تتعمل عل الألمان وما سا حأ 
وصناعة الموسيقى بال » هى الصناعة التى تشتمل على الاحان وما بها تتم 
وما مها تصيرٌ أ كتل وجرد . 
والصناعة التى بال إا نشل على الألحان : منها ما اشيَاهًا عليها أن توج 
الألان التى تمن صياعتها حسوسة للتناسعين » ومنها ما اشيَاهًا علمها أن تصُوعها 
وتر کا فقط » و إن م تقدر على أن تو ها محسوسة . 
وطذان جميما سيان صناعة للوسيق العَمَيّة ء غور أن الأول منهما بم عليه 
ES‏ و 
هذا الإس' أ كثر ما يق على الثانى . 
5 2 5 ع 2 
NIA‏ السمع » وهو الميثة التى بها مر بين الألحات امتفاضلة 
ب أو يعقل أو الذى يحس منها غير الذى يتخيل أو يعقل أو ان مايحس 
منها وهو محال الى ما يتخيل ويعقل وهو بحال أخرى ...»© . 
١ (‏ ) غناء: ( بالفتح ) : نفع أو فائدة . 
) « محسوسة للسامعين » : يعنى أن توجدها بالحس عن طريق 
الأداء اللائق بها فى السمع . 
( م ) « تصوغها وتركبها فقط » : أى تصنع الألحان وتركبها دون افتراض 
تأديتها تأدية لائقة فى المسموع . 
( ؛ ) ارتياض السمع : ترويض الأذن على سماع أصناف الالحان . 


م ٤‏ - الموسيق 544 


2 


ی لکد والركداءة » واأتلائمات من غير الِلائمات » فليست سى صناعة 
وكا إنسان يدم هذا » إلا بالفعأرة و نّا بالمادة . 

ونما ٤‏ ما اشوالها علا هة أخرئ غير هاتين الجهتين > وھ ال 
النظري » وهذه كى صناعة الوسيقی” النظرية » وینبنی أن اص آم كل 
زاح من هذه الصناعات الث على جیا ما ء م قايس ينها ونطل فی ال 
بعضما من إعض . 

والصناعات كلها یئات وكات واستعدادات ولك قن خاوًا مر 
یی وأعنى بشت الق اتماص بالإنسان . 

وأنّاء على أىّ جية لیت ھی حاورا من تی - اکل انیا نی أو جرب 


من تق على الج التى بها ن » أو على أنها هين ليست أن لكن 





33 كذاق سقس (س) »2 (ع ) > وق نسخة (3) 21 مه والقسم 
الثالث مثها ‏ » ٠‏ 

CE‏ صناعة الموسيقى النظرية : هى العلم بالنغم والاصوات والالحان 
وما بلائمها من جهة النظر فيها كاحد العلوم الطبيعية التى تتعلق 
بالشاركة مع علوم آخر. 

25 الصناعات الثلاث : يعنى بها تلك الأصناف الثلاثة التى ذكرت » وهى 
صناعة الموسيقى العملية بوجهيها » وصناعة الموسيقى النظرية ٠‏ 

(؛) من نطق: أى من أشياء تنطق وتعقل » 
والنطق فعل من أفعال النفس الانسانية » فمنه لفظى بالأصوات 
المحسوسة أو الدالة على المعانى » ومنه فكرى وهو تصور الأشياء 
وتخيلها وكأنها محسوسة بالفعل » وكلاهما يختص به عقل الانسان. 

(۰) هكذا فى نسخة (د) وف تسسخة (م) : «... أعتى انها ٠.٠‏ » 
وى نسخة (س) : « ... على انها » ٠‏ 

25 هكذا فى نسخة (م) » وفى نسخة (د) : « على الجهة التى بها تتعلم > 
وفى نسخة (س) : « على الجهة التى بها تنقسم » ٠‏ 


54 2 5 َ َ ط 5 5 
مقرونةٌ إلى نطق » أو الهيئة نفسُها تأتلف عن نطق وعن شىء آخَر ليس هو نطة 


2 


؟ 


- فتعريف ذلك ها هنا قل » غيرأمها هيئة تنطق ٠‏ 


والهيئانة التی تماق » فقد سمت فى مواضم أحّر » فقيل » منها ماهى 
فعا 7 + متها فا ليست كذاك » 

والهيئاتٌ الفاعلة التى تنطق » منها ما هى فاعلة عن نمور ول صادق 
حاصل فی الس » ومنها ما هى ذاعلة عن تخل کاذب حاصل فی الس » فالتی 


ھی اح بام _صناعة الوسيقٌ العمليّة هى هيئة نطق فاع عن تخل صادق حاصل 
ق الى توح الأطان للرغة عنوسة . 
د عع 3 A BC ERE‏ 
والصناعة الثانية ' التى سَمّى مهذا الإ فى هيئة تنطق فاعلة عن نصوّر 
صادق حاصل ى الس تود الألحان مركب تموغة . 
ع عد د 
( هيثة أداء الألحان ) 
+ لمر 5 
لميئة الأو » إما َم فى الإنسان باجماع شيكين: 


أحدثماء أن تسل فى تس تيل اللّحن المموع » إِمّا واحد وما أ 
١ (‏ ) فضل:زيادة . 
م ) فاعلة: ذات فعل أو عمل . 
(+r‏ الصوغة : التى تمت صياغتها بالتلحين » وقوله : ١‏ محسوسة » ) 
يعنى مسموعة » وهذه هيئة من يؤدى الألحان ويوجدها محسوسة 
فى المسموع على اجود ما يكون الأداء »> وتسمى : هيئة الآداء ٠‏ 
)+( « والصناعة الثانية » : يعنى بها هيئة من يصوغ الأالحان ويركبها ؛ 
وتسمى : هيئة الصيغة » وصاحب هذه الهيئة قد تكون له مع ذلك 
هيئة صالحة للأداء وقد لا تكون ٠‏ 





اه 


EF 


والثانی » أن حمل ذز فی عضو القار ع استعداذ”© لأن ا لّ الذى به يقرع » 


أو لتقل هو بنفسه من الجسم المقرئوع على الأمكنة التى مها خر جنم انحن . 

والعُضرٌ القارع' 
من داخل الصّدْرٍ إلى خارج القر» واد إا أن تفرع نفا أو مجم اسر وما 
الذى يدفم هواء التنأس فهو إنما يقرع" بالمواء الذى يد مه . 

والجس” القروع' بلي هو ما جانّنَ البيدانَ والمازف» وأمًا الذى يقْرعه 
المُضوٌ الداِح مواء التناشس فهو إا الزامير و إا تجو يفات الوق 7" وآلاث 
الصو يت الإنسالى . 

والأمكنة التى منما شرج ت اسن » نّا نى الآلات الصناعية فإنما شمر 


ا الإنسان » ونما لضو الى يدقع هواء اتش 


تحمل بالصناعة » مثلُ الأمكنة التى عاہہا تد الدساتین نی الیدان وما جاتتہا » 


< 


وكذلك ف المزامير”” . وأما ای الل فإنهينبتى أن مكرن قدا ل اداد 


لأن ترج منها انم التى أل منها الح القصودٌ إيحادٌه محسوساً » وأمّا استعداة 





I‏ الاستعداد فى العضو القارع » مقصود به اما استعداد مزامير الحنجرة 
فى الانسان لتأدية اللحن غناء » أو استعداد اليد لتناول النغم من 
أماكنها فى الآلات . 
القارع : الذى به يقرع فيحدث الصوت أو النغم ٠‏ 
« تجويفات الحلوق وآلات التصويت الانسانى » » هى الحنجرة 
والأعضاء المحدثة للصوت والمعينة على احداثه . 

. » فى نسخة (د)*« .. فانها تحدث‎ )٤( 

(۰) الدساتين : مفردها « دستان » أعجمى معرب »© والدساتين هی 
العلامات التى تستعرض عنق العود وماجانسه من الآلات لتعيين 
أماكن النغم » والعرب يسمونها : « العتب » ٠‏ : 

» د وكذلك فى المزامير » :. يعنى » وكذلك الثقب والمعاطف فى المزامير‎ C$ 


o۲ 


القاررع لأن تقل من الجسم القروع على الأمكنة التى منها تخرج لتر الأحن فإتما 
يحل بالاغتياد » وأمًا استعدادُ الآلات الصناعيّة لأن تَمصل فيها أمكنة الننم 
EAT‏ ارق لأن ترج متها الث بحسب ما ضير 
به الح اسل سوسا فهو أيضا بالاغتياد . 

تدا آن کله یه م که مق طق أو فل نی » ومق هيكتا 
الكو وهد| الس زهو تصور اللحن. شح لأن ل نه 
ا دوسا 2 ذلك فى تصور ات الأشياء العمَليّة » وهذا الصّفُ من التصوّر 





مقرون بهذا الاسعمداد غير مَك منه » واذلك إنما تحدث أ كثرُ ذلك مع 
الإدمان على الفغل . 

وظاهرث أن ذلت لما بحسل من خيالات من عبالانہا اتی تكن أن يسح 
منها إلى الحسوسات عن قراب وبول وها ولك ظا تفاطل ف © 
يلين هاء وجل ذلك يالات مقرونة بالأجسام التى منها خر جم الألحان . 


٠ هذه الهيئة : بعنى بها هيئة الاداء‎ ) ١ 

( ۲ ) أو فعل نطق :اى ما يشبه النطق بفعل نغم محاكية للألحان المنطوقة 
القت اة : 

(ع) فى نسخة ( د ) :7 ... أو من هيئة أخرى فى جسم آخر » ٠‏ 
واأؤلف يريد بالجسم الآخر اما استعداد مزامير الحنجرة للأداء 
أو استعداد الآلات المصنوعة لاستخراج النغم ٠.‏ 

(؛») هكنافى نسخة(م). 

وفى نسخة (س) : « ... من حالات خيالاتها التى يمكن .. » . 

وفى نسخة (د):« ... من خيالات الألحان التى يمكن ٠. » ..٠.‏ 

الفطر : الاستعدادات والغرائز وامواهب الطبيعية . 

« مقرونة بالأجسام » : مستندة ليها ٠‏ 


سر سل 
© 
س ب 


or 


|7 بن 


والأحانُ كثراً ما تقترن إمبا الأعراضث”؟ الوجودةٌ وة بتلك 
١‏ د الأجام ولیس إا تقترن #8 الأعراض القريبة فقط » لكن امراش 
ال أيضا » فإزلككثيراً ما يشر على من له هذه اليئ أن يدن دون أن 
تمش الأ اء أو سار الأشياء تى َرَت عادته أن ياس فيها أومعها أوعندها» 
کا گی من آم الائ الذی د کر آنه کان حن الفناه ول يكن کنه أن 
يد إلاجالساً عند لته وهو يعمل . 
0 ه هذه اليل فط » فنا عنده إذً من معر فة الألمان ومن تصركرها » 
با على المال التى أعطيها مَصُوغة فقط » والعرفة الى هى أفضّلُ من هذه 


امعرفة فى هذه الهيئة » هى أن يحل له مع ذلك میم اليّدِ منها مما ليس ميد » 


2 
أن ية 





يكيل له ای الم وتناوتهاء وصور له مع ذلك كيف مرك أعضاءة 
لقارعة تحر کا س مره عا د به الألحانُ على ما هى مُتخيّلة عنده » 
و صر فی که علیہا بأننها هكذا فقط » من غير أن بِقَفَ على أسباب شىء ما 
یله مها » وهذه لر فة هى أقصى ما بيه ذو الميكة" الى تود الألحان 


خسوسه . 





( ) « الأعراض الموجودة والمطيفة » : الأشياء التى تصاحب اللحن 
أو يستكمل بها ٠‏ 

(۲) القريبة : يعنى » ما يتصل باللحن مباشرة كمصاحبة اللات له > واما 
الأغراض البعيدة فيراد بها اللواحق الأخرى التى من شأنها تهيئة 
الوسط اللائم لصناعة اللحن اما بالضرورة واما بالعادة ٠‏ 

٠ تآخى النغم » وتواخيها : توافقها وتآلفها‎ CF3 

(4) يصير : يجعل ٠‏ 

( ه ) «ذو الهيئة التى توجد الألحان محسوسة» : يعنى صاحب هيئة الأداء * 


وهذه العرفةٌ تتَى معرفة : « أنّ الثىء » » فإذا » نما تَصُلُ فى هذ. 
ع 5 ع 0 
الميئة من معرفة الألحان الم NE SR NOS‏ 
« لم الثى» » . 
KHK‏ 
( هيثة صيغة الألجان ) 
وأا المي الثانية9؟ » فإما تحصل إذا كانت للإنسان قذْرَة بفطرته أو 
٤ ۴ 5‏ ا و أ 
بالعادة على عييز ما بين الجيّدٍ والركدىء من الالحان واللاثم_ر وغير اللامر وار 
اة والتنافر ‏ » وكيف ينبنى أن تريب حتى يَصير ترقيها ترتيا ملا ّمع » 
5 چ ء 
وتسكون له مع ذلك قر على ترتهيها حتى يأتلف منها إن » فإذلك ينبغى أن 
2 2 م 
يكون قوی الإحساس للسموعات » وكوت فوته الفرنزية الى بها مح 
4 ا 2 a“ ٤‏ 
الاصوات والتى بها يتَخَيّل طبيعيّة للإنسان » حتى لا يستتحسن أو يسَتَإدٌ ما لبس 
هو طبيعيًا للأنسان » ويطرح”؟ ماهو طبيعىة له » کا عرض ذلك لن م تكن 
عه ي 2 85 5 أ الى ٠‏ م 
وة تممه أو يله على الحِرَى الطبيعىئ للإنسان » وما مقدارٌ معرفته بها وتخيله 
لماء ذالكاني” فى هذه الميكَة هو مقدان مال ييل اق ا 
١ (‏ ) معرفة» « أن الشىء » فقط » هى معرفة الشىء على الحال التى هى 
عليه دون النظر فى أسباب وجوده على هذه الحال » وأما معرفة » 
« لم الشىء » ٠‏ فانها تتعدى ذلك الى النظر فى أسباب الشىء وما 
يعرض له ٠‏ 
؟ ) الهيئة الثانية : بعنى بها هيثئة الصيفة . 
يطرح : سقط أو يهمل . 
؛ ) الكاف: هو ما يلزم ضرورة . 
ينطق عنه : يسمع منه اللحن چ 


oo 


د 


د 


. 2 9 مايه 
وكذلك » إن كا نتهيئة نفسه هيئة يمسكنه بها أن يموع الألحان و إن كاك 
ل احا ا 5-0 2 

غر مر تة فی یه قبل أن متها(" إِمًا من َه و إِنّامن غيره ‏ لكن كان 7" 
ما ا > وز المعة شنا 
محيث إبما تر فى تتلسه فى المين الذى بحشها فيه » لم تنقص هذه الهيئة ششا . 
شم هيثات إنما تحطل لهم بها الألحان مُرنسمَةٌ فى المين الذى 
1000 كا شعوم 0و أ أن 7 م کک د 
يتَصدون فيه صياغتها متى نموا“ مباءاوان تحضرم الة تسمّع منها تنم وقد 


نعگی مث هذا عن بعض م ن‌کان صوغ الألان فماتقدم اوا ا 


5 ١ 
وهؤلاء » هيما‎ 


ع سم 2 )0 £ چ 
وتن ہو از تی من هذ البق هو الذی به ترنے ی یہ 
لحان وما ہہا تان من غير حاجة إلى أن يدها إلى سوس » بل بول 


فى ذه مُتَخيّلةَ مق شاء ذلك . 


5 ال نار تناشآد كثيرا بالأزيد والأنقصِ » فكثيا ماتَبلم 





٠ قبل أن بيحسها ... : قبل أن يصوغها محسوسة‎ CT 

625 هكذا فى نسختى (س) » ( د ) » والقول عائد على صاحب هله الهيئة ٠‏ 
وفى نسخة(م):« ٠...‏ لكن كانت بحيث ... » ٠‏ 

٠ متى ترئموا بها : متى قصدوا تلحينها وترنموا بها بأصواتهم‎ (r 

؛ ) هو معبد بن وهب مولى بنى قطن » من فحول المغنين » مات فى زمن 
الوليد بن يزيد بدمشق » وهو امام أهل المدينة فى الغناء » أخذ عن 
سائب خاثر ونشيط الفارسى وجميلة » وكانت له صنعة جيدة 
فى الالحان لم يسبقه اليها احد ولا زاد عليها من تأخر » وهو صاحب 
أحد الاصوات الثلاثة المنتخبة من الأصوات المائة التى اختيرت من 
الفناء العربى فى أيام الرشيد والوائق » وهو : 

القصر فالنخل فالجماء بينهما 
أشهى الى النفس من أبواب جيرون 
Ce)‏ ازيد تخيلا : اكثر تصورا واستعدادا لصناعة الالحان ٠‏ 
009 « يسندها الى محسوس »: يجعل اللحن مستندا الى أشياء بحس بها 
تالف النغم . 


) 
) 


كه 


ع 4 01 7 ٠.‏ ت 
انان لايحتاج فى شىء من أمر الآلحان عند صياغتها إلى أن استند إلى محسوس 
01 2 2 ا ر بج عا بو و - .8 
أصلا » وكثيراً ما تنقّص نقصاناً يسيراً حتى محتاج فى بعضها إلى استنار 
بايد دسك 2 
إلى حسوس » مث ما حسكى عن ابن شر م7" لكي » أنه کان پاس عند 


2 ل ب E E OSÊ AE E‏ 
صياغته اللحنَ وبأ قد عاق فيه جلاجل قريبة الطابقة من صوته » م يتم 


3 2 لداع - ع ل‎ 5 e 
باللحن الذى صاعه » وعرّك أ كتافه وجسّه على الإيقاع الذى يريده » حتى إذا‎ 
ساوى فى تممه زّمانُ ما بين الك الذى يكرتم بها زمانَ ما بين المركات الى‎ 
5 3 3 £ 8 خر ج‎ 
يتحر كها » مت حينئز صياغة اللحن الذى قصده فيغنى به بعد ذلك » وربما‎ 

ت 2 2 ك 4 3 5 ت 2 

كانت أنقَصَ مرى هذه حتى محتاج فى كثير من أمور الالحان إلى أن تستند 
Ra xk 1‏ و 5 

إلى حوس » وريا صارت هذه الميئة أزيد وآ لطول ادرب © حتى ينطق 


الإنسان عن جميع ما وره بها . 





١ (‏ ) این سريج : هو عبيد بن سريج المكى » ويكنى أبا يحيى » مولى بنى 
نوفل بن عبد مناف » توف فى خلافة هشام بن عبد املك » وكان أحسن 
الناس غناء يوقع بقضيب من نحاس اذا تغنى » قال اسحق : « اصل 
الغناء أربعة نفر » مكيان ومدنيان »؛ فالمكيان هما ابن سربج وابن 
محرز » والمدنيان معبد ومالك » » وكان ابن سريج يغنى الفناء 
الخفيف من الأرمال والأهزاج » فلما قيل له : يا أبا يحيى » قصرت 
الغناء وحذقته » قال : واللّه لأغنين غناء ما غنى أحد أثقل منه 
ولا أجود » ثم صنع لحنه المشهور فى شعر عمر بن أبى ربيعة : 

تشكى الكميت الجرى لما جهدته 
وبين لو يسطيع أن يتكلما 

وهو أحد الألحان الثلاثة المختارة من الأصوات المائة > من رواية 
على .بن يحيى ٠‏ 

(+) جلاجل : أجراس صغيرة » والاصل فيها أنها كانت قديما تعلق 
فى ثياب الكهنة عند تأدية فرائضهم الدينية ٠‏ 

* الدربة : المداومة على عمل والاعتياد عليه‎ E) 


oV 


د 


سن 


ومتى قسمَتْ أطرافُ هذه الميئة صارت ثلائة : أحدها ء ما تحتالج د90 


يله إلى أن يستند إلى حسوس » والثانى » e‏ إلى أن يستند 


e 


فى 2 


ەور 


إلى مح وس أصلا » غي أنه ل يبل كَل أن ينطق عنة”" ؟ » والثالث » ما بلع 
من قوّة تصؤره إلى أن ينطق عن جيم ما سیل نپا مغ ما کان به 
امدق بن نا اي ئن يمون الو . 

والأَجْوَدُ أن يمل لكل” واحدة من هذه الميكات الثلاث التى تي 
إلها الميئة الثاني اسايق لمعل حياله”؟ » والتوسّطات ای بين هذه الأطراف 
فان اها یران نما تلم يمد بوتبال أن ينلق© اعا جل 
ان کے ی ای ان ا 1 ةا وماجائيرة 
هذه الأسماء2 "كبن أن شك اة #زوما كان تبلنها من إلتركة مانا كن أن 


ينطق بهاعمًا کو رہ اقات امرك أن تدك اة من ان ی رار طبيعية . 


| 


١ (‏ ) أبدا: يعنى دائما . 
( ۲ ) ينطق عنه : يسمع منه أداء اللحن كما تخيله . 
( + ) اسحق الموصلى > هو اسحق بن ابراهيم الموصلى » عمدة الغنين 


وصانعى الألحان فى أيام الدولة العباسية » وكان عالا بأحوال النغم 

والابقاع عن موهبة طبيعية فذة » وهو الذى صحح اجناس الغناء 
القديم وطرائقه » وعلى مذهبه رويت تجنيسات الألحان فى كتاب 
الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى ٠‏ 

( ؛ ) على حياله : على حدته . 

( ه ) قوله: « مالم تبلغ من قوتها الى أن ينطق بها ... » » يعنى بها هيئة 
الانسان متى لم يبلغ بها أن ينطق بالألحان المتخيلة فى نفسه ٠‏ 

١ (‏ ) فى نسخة بإس) : ٠٠٠*«‏ وما جانس هذه الأشياء »٠٠٠‏ ' 


۸ 


( القارنة بين هيثتى الصيغة والأداء ) 

وظاھر“ » أن الميئة الأول السمليّة ”© مُبايتة الذَّات للبيكة الثانية”" العمليّة» 
وذات بین لبس تاج فى تين افتراق ذاتَهما إلى قول » ولذلك كثيراً ما يفترقان 
فى الوضوع ولا بو دان فى واحد بع » ولذلك قال اسح بن إبراهيم” الْصليَ : 
و الألمان تد“ يُنشْئْها الرجال ومَوُوُها الساء » . 

والعرفة الى فى هذه الميئق”© أيضاً هى معرفة الود على الحال التى مى 
بها قربية من أن محَنَ أو الت بها 'يمكن اْوكدّى أن يُوحِدَهٌ محسوسا » وهذه أيضاً 
فى معرفة » « أن الألان » قط » غير أن ن بلغ ميل إسحق فاه قد 
يمكن أن يقف على أسباب لها غير ذائيّة » وعلى أسباب ذاتيئّة يسيرة » أو قريب 


لأشياء منها بسيرة » بمقدار مالا تصير الميكة هيكةٌ تنسب إلى ہا تلك ع 


بوق بها على » « لم الثىه » . 
وكثيراً أيضاً ما تجتهع هاتان المينانِ2»© فى واحد بعيّنه » مثل ما كان 


فى أ كثر دمي من المرب من أهل امَةَ والحجاز » مثلٌ ابن سشريجر 





١ (‏ ) الهيئة الأولى العملية: يعنى بها هيئة الآداء ٠‏ 

( ۲ ) الهيئة الثانية العملية : هى هيئة الصيغة . 

٠ فى نسخة (د) : «نسخ ينشيها الرجال ويحررها النسا»‎ CE 

(4:) فى هذه الهيئة : اى فى هيئة صياغة الألحان . 

(ه ) معرفة الوجود: معرفة كيف توجد الألحان وكيف تركب مصوغة . 

(.) هكذافى نسخة(م)4 وأمافى نسخة (س) :7 .. معرفة الألحان 
فقط » » وهذه الكلمة مشوهة فى نسخة (د) »© والمراد .بها معرفة : 
« أن الشىء » فقط . 

(7 ) ملكةعلم : هيئة علم بالصناعة النظرية . 

( م ) هاتان الهيئتان: يريد بهما هيئتى الأداء والصيغة ٠‏ 


۹ 


1 


د 


15 


و 


والتَرريض”"" وجي و و د وأمثالم » وكذلك فى كثير يق كانت قبلُم 


a E a 0»‏ 
فی الرس » مثل « فيد » ایک وی وير بن هرم ملك 


فارس » وفىكثير من مُتأخَّرى العرب ومّن فى عدادهم مرن أهل الوراق » مثلٌ 
موي ٤‏ 1 ات 
وبين » أن مقدارَ المعرفة والتخيّلات التى سكل بها الميكة الأولّ دون 
ت التى تسكل بها الميئة الثانية"؟ , 





مقدار المعرفة وال 


١ (‏ ) «الغريض»: هو الغريض المغنى » واسمه عبد الملك ويكنى أبا مروان» 
من معاصرى ابن سريج والمنافسين له فى الغناء ؛ وكان حسسن الصوت 
بغنى الغناء المتقن الثقيل » وكان يضرب بالعود ويئقر بالدف وله 
صناعة جيدة » توفى فى خلافة سليمان بن عبد الملك . 

U03‏ « جميلة » : مولاة بنى سليم »؛ وهى أصل من أصول الغناء » أخذ عنها 
معبد وابن عائشة وسلامة وغيرهم » وكان المغنون قديمما يحتكمون 
اليها ولم يدع أحد مقارنتها » ومن أصواتها المشهورة لحنها فى شعر 
الأحوص » وهو من الأصوات الائة المختارة للرشيد : 

شاتك النازل بالابرق 
دوارس كالعين فى المهرق 

( + ) « فهليذ »: من مغنى الفرس » فى زمن كسرى أبرويز » وهو كسرى 
الثانى ٤‏ سنة ٠.‏ الى سنة لاه ها . 

( ؛ ) « مخارق »: مخارق المغنى » ويكنى أبا المهنأ » من أعلام المغنين 
فى العصر العباسى » وقد تعلم الغناء عن ابراهيم الموصلى » وثان طيب 
الصوت جيد الصنعة لا يجاريه أحد فى أخذ أصوات الغناء كيف بلغت 
صيافتها » ومن أصواته المشهورة لحنه فى طريقة ابقاع الرمل : 

أمن قطلر الندى نظل مت ثغرك أم من البرد 
وريقك من سلاف الكر ‏ م آم من صفوة الشهد 

(ه) هكذافى نسخة (س) » وفى نس خة (د ): ١‏ اللكة الثانية »» 
وى نسخة (م) : « المعرفة الثانية » . 





وأماء أ هاتين السناعتين رئيسة”© الأخرىاء فإن فيه كوك لأنه » 
إن كانت الصنائم” التى تلب غاياها لفليات©؟ صنائيم أخَرء إِنًا لأن سكل بها 
أو لأن تسكون مى بأعيايها أو أجزاه منها أو لأن تسكون سما إلها » ترأسها تلك 
الأحَرُ » وكانت غاية هيثة صبياغة لحن إنما لَب من أجل هيئة أداء اللّحن » 
فان هيئة أداء الّحنِ رة يئة صياغة ‏ اللحن » غير أنه » ما الذى بمنع أزف 
تكون غاية هرئة أداه انحن هى بمينها غاية صنْمة النحن التصُوىا من غير أن 

5 3 ۴ 3 2 ٤ 
بل تحمل غايتها ى غاية صنعة اللحن‎ E تكون طيئة الأداء غاية‎ 
القصوى ؟ على أن تسكون هيثة الأداء مرا الآ لصنعة لحن » فتصير هيئة‎ 
الصّيغة رئيسة هيئة الأداه ؛غلى مشال ما تراس التجارة الاب » ونكون‎ 
: الان هة الأدا سنال رقن الان ن الان‎ 

ولتأكانت الغايات ك فصت فى مواضم أخَرَ على وجوه » فنها دما من أجله»» 
ومنها دما لأجله» » ومنها «ما إليد» » ومنها دما لهُ» ‏ وكان ما ما يق توه أو محتذّىا 
حَذْوُهُ إمَا فى الوجُود”” و إمًا فى الأفمال وإمًا فى الواح اح هذى الأ 
من أنحاء الغيات » وكان أَحَوُ الفايات بالمياسة » « ما من أجلي » » وهو الذى يوا 
)1١(‏ رئيسة الأخرى : يعنى » أى هاتين تتقدم » والأخرى غاية لها . 


62 ھک ف کی ی 2 ری ما ٠‏ « غاياتها غايات 
صنائع أخر . غ0 . 


( + ) فى نسخة (م) : « لهيئة صناعة اللحن » ٠‏ 

( 4 ) النجارة : صناعة النجارة من الخشب . 

( ه ) فى الوجود » :فى تكوين الشىء وايجاده من أول الأمر . 
( 5 ) «هنذه الأنحاء» : هذه الوجوه ٠‏ 


31 


¥ 


دی ذه : وكانت هيئة صيغة انحن غاية هيثة الأداء » على هذه الجهة » لزم 
أن تكون هي الَينة رئيسة هيئة الأداه بأحَقّ الأشياه التى بها تنكون 
الكياسة » فإِله بهذه الجهةر قد يكون الثىه الراحد بمثينه فاعلا للثىء وغاية له . 
َأنًا أن هيه الّداء هى من هيئة الصّيغة بهذه المالٍ روس من فل أن 
ادى إما ينبم فى إعداد هيئة تله وهيثة المُشو الذى به يُكدّى » التّمرَ 
الذى به بصي الح العمولٌ محسوسا تامع » و يقدَفي فى إ ییاوه ال٩‏ ولا 
محسوسة حَذوَ ماصاعمة هيه الصّيغة » ومع ذلك فإِنّ هيئةٌ الأداء إنكان قد يَلحتها 
زناه طاو من الرجوه » إن رياسة هيثة الصّيفة | كر » فم كلنا الجهتينٍ 


ازم أن تسكون هى ارئيسة 8 

كلنوقف القول على هذا ونمل هي صيغة الألحان رئيسة هيثة أداء الأطان 
واش دما ها اليم وأا میا ها بال رمان فهو ن . 

د 

( أصناف الأحان وغاياتها ) 

والألمان الت تَسُوعها إحدئ هاتين ويُودها الأخرىا فعى بالجلة ثلا أصنافي: 

صننة يكب الَف اة وأ وع » و ِقْيِدُها أيضاً راحة من 
غير أن يكون له طن“ نی الس أ کار من ذلك . 


5 م هد 2 
وصننة بيد الَف مع ذل يلات وي قع” فها ترات أشياء ويرك 





(۱) فى نسخة ( د ) : « اللحن ولواحقه » ٠‏ 
20 أنق المسموع : استكماله وبهاءه فى السماع ٠‏ 


11 


أموراً يَرممُها فى الّذ سء وحا لما نی ذل ت کالطال فی التزاویی وا ائيل الح 0 


التصسرء فإنّ منها ما رتحصل عنها فى البصر منظر” أنيق فقط » ومتها ما 0 
ذلك هيئات أشياء وانفعالاتها وأفعاًا وأخلاقها وشيمها على 9© ما كانت عليه 
تمائيز” التدعة التركانت العائهُ فها خلا من الزّمان يمتلُّوتها على أنها مثالاتة 
للالىة التىكانوا يبدوتها مع اله أو من دون اله جل وتمالی » فإنها كانت مُصوّرة 
على خاق”" > وهيقات تنوم عن الأفعال وال والإرادات التى كانوا ينسبونها إلى 
واحدٍ واحدٍ منها » مثلُ ما حَكاء « حالينوس » الطبيب عن بعض الأصنامم التى 
رآها » ومثلُ ما هو الآنّ فى أقامى بلاد المند . 

وصنفة يكون عن انفعالات وين امال جوازت ا او 
إن الإنسان وسائ الليوان الوق » لها بالطباع فى كل حال من أحواها الأذيذة 

5 بآ 1 4 2 

أو الؤذير م“ تستميلها #زهله سوق الأرات اى كلها یزان عاامات 
٤ f QF 2‏ 2 : ي 
يؤذن ”با ا من الأمور» وأ کٹ هذه هى فی الإنان »وهی 
الأصوات” الى يركب الإنسان متها الألفاظ » وهذه خاصّة بالإنسان . 

والأصوات وال التى يستعمليا المِيَوانُ عند الانفعالات الحادثة فيهاء ليست 
هى التى يستعولها الإنسانُ علامات فى الدّلالة* على الأمور» أمّا تلك » فهى بمنزلة 
)210 محسوسة بالبصر : مجسمة منظورة ٠.‏ 
( ۲ ) «على ما كانت » : مثل ما كانت عليه ٠‏ 
ED‏ : جمع خلقة » وهى الصورة والشكل ٠‏ 
الانفعالات : الأعراض الطارئة التى تنتاب النفس ٠‏ 
يؤذن: ينادى أو يخاطب . 


علامات فى الدلالة على الأمور : يعنى » الألفاظ والكلام التى يعبر بها 
عن المعائى + 


الجر لسر سل 
نت ٹب ب 


٤ 
0 
5 
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٦‏ س 


۲۹ 


5 


0 4 ع 5 
الأصوات وام التى تمع من الميّوان والإنسان عند طَرَيها » فإن فى عطلباع 
الميوانات والإنسان إذا ر بت“ أن تصوّت توا ما من التدويت » وكذلك 
سے 5 ص عت ٤ E‏ عه 
إذا ها خو" فا صرت صنفا آلخر من‌الكصويت » والإسان إذا مه أسف أورحجة 
أو عضب أو غير ذلك من الانفعالات صت أنحاء من الأصوات مختلفةً » وأمثال 
هذه الأصوا ات والنم إذا اسثميآت رما حَصَّل عنها انفعال ما أوازدياذه”" » وربما 
زال الانفعال أو انتقّص . 
والب فى الألحان التى ميد ال هو السببُ فى سائر الحممُوسات وفى سار 
٠.‏ ا ل aR‏ ا أ ٤‏ 
اأذركات » فإ الله والأَدَى إنما تنب كلات”" الإدراك ولاكلاته » وأا 
0 3 0 5 
تلخيص آم ر کالات الإدراك ولا کالاته وکین کون وباى شىء کن ¢ فإنه 
نى هذا الوضع . 
2 8 ا 3 ٠.‏ 3 8 اص م 
وأا ما يقوله كثيزمن1 ل «فيئاغورتس”"©»؛وقومٌ من الطبيعيينَ فىأسباب هذه 
الأشياء فأ كرّثة باطل” ا لووول بينا نحن ذلكعندما لخمناعنآرائهم. 
ت 2 2 - ٤‏ 
والب فى اتباعها بالطباع انفعالاً اتفعالاً وحالاً الا من الأحوال 
١ (‏ ) الطرب : الخفة والحركة عن تأثر وانفعال ٠‏ 
( ۲ ) هكذافى نسخة (د) واما فى باقى النسسخ » فهذه الكلمة مشوهة . 
( م ) كمالات الادراك : تمام الشعور بالكمال » واللاكمالات عكس الكمالات 
0 
3 
(4) فضل:زيادة . 
0 ه ) آل فيثافورس : أصحابه ومن على مذهبه وتعاليمه » وفيثاغورس 
ودارا من علماء اليونان القدماء عاش فى القرن السادس قبل 
الميلاد وشملت تعاليمه الرياضيات والفلك والموسيقى ولواحق 


تلك العلوم ٠‏ وفى جميع النسخ : «آل فوثاغورس » * 
( 5 ) نزر: قليل تافه ٠‏ 


15 


والانفعالات الْيدّة أو الْوِية » هر السبب فى اتباع أعراض اثر الجا 7 
الأجواة”© الوجودة فنباء وقد لقص ذلك فى مواطم أخَر . 

وكا کا“ ا للا نفعالات وللأحوال ات وجه ماغاية ولوجه ما 
كالاً ‏ على الجهة التى بها يكن أن يمال فى الأواجق”" أنها كلاس أوغايات » 
ونوجه علامات” ل ةما 9 E‏ زم الأشياء علامات لما 

فبالوَجْه الذى : تؤحَذ به غايات صارت مُزِيدةٌ”© للاتقعالات أو قصة لماء 
من قبل أن هذه الانفعالات شأنما أن تد ليبا ھا قود ها + ذا تابه 


هذه“ إحدى ما بن أنما غايات الانفعالات”" صار الإنسان أوالحيّوان الُصوّت 


كلام يبل أقصّى مقصوده بالانفمال أقامَ هذه الغاية مقام مقصوده الأول » ورأى 


آنه قد ب7٩‏ غايةً ماء فيزولٌ به حيناز ذلك الانفمال » إذ کان شأنه أن زول 


إذا يلم به أقصى المقصود » لأنه إنما طالب فيال به هذا فلما ني به الأول أر ماقد 
م بلاقم ها طب تيل به الاوك او 


(۱) فى نسخة (س) ١‏ « ... فى اتباع سائر الأجسام والاحوال » . 

( ۲ ) لا كانت ... : يعنى بها التصويتات الانسانية . 

( ۴ ) هکذافی نسخة (د). 
وفى نسختى ( م ) > (س) : ٠... ١‏ فى اللواحق أنها كمالات وغابات » » 
واللواحق : التوابع والزيادات اللاحقة بالثىء . 


( + ) علامات : ظواهر . 
( ه ) هكذافى نسختى (س) »2 (م) » وفى نسخة (د):« صارت مزيلة » . 
)0) هذه : يريد بها الأصوات الانسانية والنغم على الوجه الذى به 


تۇخذ غابات . 
( ۷ ) غايات الانفعالات : مقاصد النفس المتأثرة بانفعال ما . 
CA)‏ فى نسخة ( د) ١:‏ ... قد بلغ به غابة » . 


م - الموسيق 


۲١ 


د 


اانه النفس مقام الأول اق عنه بزلك0© 5 

وبال وجه الذی به توْحَذ کالات صارت دة ها أو مُزيدة فما »من قبل 
أن ال لات ا كانت مشر 0 بالطبم وکا NOTE‏ 0 سا 0 
ما هو شرف » وهذه إتما تحال متى حل الانفعال » صار ت كا حص عندنا 
نپا شی استدعو” اتال ما جل به ذلك الكل » فتحدّتُ به الانفعالات 


أت 


وبالتجه الذى تُوْحَذ علامات لما لما وللانفعالات”© التى شأئها أن تقترن بها 
صارت تحاكيها » لأنه لا كانت الوازم والمارًنات على 2 اة 
الصناعة أَحَدَ ما يما كى به الثىه ساز ت الا وات ام الماد عن امال 
انفعال وحال حال يكن أن تاك بها تلك الانفعالاتٌ وتلك الأحوال . 

قند تين أن أصناف الألحان ثلاثة : ها الأ خان اة ۳ والثانى » 
لاعن ان الانفسالية9© ؛ والثالك > الأ لان لم02 ,وا الأَلانُ الطبيميةٌ للإنسان 


مافمكت فى الإنسان اج ق يع روف جميع © رماغ وإمًا فى الأكثر 





. مكذاق تسختى بن 16(م)‎ CA 
. » وفى نسخة (د) : استغنى عنه فزال‎ 

)0؟) متشوقة بالطليع : نشتاق اليها النفس بالغريرة والطبع ٠‏ 

٠. » ... فى نسختى (س) )م( : « ولما كانت هذه كلها‎ CF) 

a 6‏ : « وللأفعال » ٠‏ 
الألحان الملذة : هى التى تفيد النفس راحة ولذة فى المسموع ٠‏ 
الألحان الانفعالية : هى التى تزيد النفس عواملها الانفعالية . 
الألحان المخيلة : هى الالحان التى تفيد النفس التخيل والتصور 
والتأمل » وخاصة ما اقترن منها بالأقاويل الدالة على المعانى ٠‏ 

()۸) فى الجميع وفى جميع الزمان : يعنى » دائما ونى جميع الناس ٠‏ 


5 


0 


وق | كم لمان :و كته فلا فى کر نة 


7 
الله منهاء تستعمل لاحات" وفى كال الرّاحات » والانقعاليّة تستعسل 


حيث يد بها حدوث الأفعال السكائنة عن انفعال » أو حُصول الأخلاق“ 
Pe.‏ ا 
التابمة الاتقمال ما ولات اسل ميت كمل :الأ تاريل الشمرية راشاب 
من ألطبية"© , ومنافتها آم النافج الأقاويل الشعرية . 


وا 


الأول ام أيضاً فى الاننعالات » والصنفان جيم نافمان 
فى الْميّلات » لأن كثيراً مرن التتخايبل واتقيادات الذّهن es‏ 
ما تبان فى مواضم ار راان لاور كنت بغر مذ كان 
إصناد السّامع ها أشد » وما اجتمعت فيه هذه اثلاث فهو لاال كل 
57 

وأا هذا القن س 2 الأقاويل الشمرية » فإذا قرنت بها 
كانت أفعاها أتم. » ولذلاك تصير أفالْ الأقاويل الشمر. 
أن يمال بها للقصودٌ نئلاً أسرّع » فإذاً »أ كل الألمان وأفضكها وأتفئها ما اجتتمت 
5 هذ , 


١ (‏ ) للراحات : عند طلب الراحة أو استكمالها . 
الأخلاق : الصفات والسجايا . 
الخطبية : أقاوبل المخاطبات النثرية أو المسجوعة . 
( ؛ ) الصنف الأول : يعنى به الألحان الملذة . 
الصنفان جميعا : يريد بهما الألحان الانفعالية والمخيلة . 
١ (‏ ) فى نسخة (س) : « فى صنائع أخر » . 
هذه كلها : أى هذه الأصناف الثلاثة متى اجتمعت فى لحن واحد . 


۹Y 


۲۲ 


01 ع 1 5 نه 58 2 ا e‏ 
وال لان الكاملة إا توجد بالتصويت الإنان » وأمّا بض أجزاء 
الكاملة ققد يسم أبضاً فى الآلات. 


ء٤‎ E F4 
وهيئة الأداء صنفان : أ دهاء هة أداء الألان الكاملة المسموعة‎ 


د بالتتصويتات الإنسائيّة » والثافى E‏ الألحات السموعة من الآلات 


53 


الصناعيّة » وهذه المي 2 بحسب أصناف الآلات yt‏ ا ر 
العیدان“ » ومتها صناعة صرب الطنا بير e‏ ما سوی طذين من الآلات . 
شلق الأقاويا ويل ل الشعرية الق فل 


الله تابمةٌ لها وبحسب المقصود بها اا الفناء» ا اة اة © 


ور 


ا 


الأخرى ت د بحسب 


وا رثن » ومنها صناءة قول القصائد والقر لاان » ونما الخدا » 
وسائز ما عاك :هذة:ولين قران تحدید هذه وما اشا 


والألمان” السموعة الآلاتمنها ماعريفت ليحك بها مابمكن عا كانه 


ا 

٠ بالتصويت الانسانى : اى بالغناء الطبيعى من مزامير الحنجرة‎ CE) 

() العيدان : اصناف الآلة الوترية الشهورة باسم « العود » ٠‏ 

(+) الطتابير : جمع طنبور »© » وهو صئف من الآلات الوترية طويلة العنق » 
يركب فيها اكثر الأمر وتران أو ثلاثة » » وهو ذو شهرة كبيرة كالعود » 
تا ا اج اي 


+( «دوتلك الأخرى .. » : يعنى بها هيئة أداء الألحان بالتصؤزيت الانسانى . 
20 صناعة النياحة والمرائى : مذهب فى تلاحين الاقاويل المنظومة 
فى الرثاء ٠‏ 
2)50 القراءة بالألحان : تجويد القراءة بأجناس اللحون فى غير ذلل ٠‏ 
C77‏ الحداء : صنف من الغناء المرسل البسيط فى بحر بحر الرجز » 


يستعمله الأعراب فى حث الأبل غلى السير فى الصحراء ٠‏ 


A 


ف الألمان الكاملة » أو لحمل تسكثيرات”؟ لما وافتتاحات ومقاطم واستراحات 
2 


خلال اليُحاكاة » أو تنسكيلات لما قد ثيمسكن أن مجر الللوق عن 


إلمها فى 
اقسا » ومنها ما صيدّت صياغةً تثر بها تحاكاة الأّلان الكاماة أولا 
ببكن أسلاأن ش20" لها معو ند فباء لكن سبيأها سبل النز اوي القى لم 
مَل حاكاةٌ لشىء بل صيكت صياغة ها منظ ر انيد فقط » وذلك يمننزلة الع التي 
والتّواشين”* الفارسيّة والإراسائيّة التى ليس تمكن أن بُدَتَى عليها . 

وغه كانت ناقصة وكان الذى لها من الاسعكال0© حزما للكال التام » 


5 ا ت 2 

صارت النفْسْ إذا نيت هذا الصف وحده نشوقت إلى ورود سائر أجزاء الكل 
n‏ 1 ب وك أ عدم ع 520 

معه » فإذا 00 ذلك عليها وم ا إليه ما قد تشوّقت إليه r‏ که 


ء٤‎ 7 ده ف ب‎ 3 ٤ ٤ E 
وتجافت ورأت مع ذلك أن برديده فض فتبرّمت به » فإزلك ينبغى ان‎ 





600 تكثيرات لها وافتتاحات ... : يعنى » مصاحبات ومقدمات ولازمات 
للتلحينات الانسانية ٠‏ 

535 استقصائه : بلوفه. 

هكذا فى نسخة (د)» وفى نسخة (س) : « أو أن تجعل ...»© ٠‏ 

وفى نسخة (م):« أو يجعل ٠.»‏ 

( ؛ ) التزاويق: النقوش . 

0 فى نسخة ( د ) : « الطرائق والرواشين ٠٠٠‏ » 

والطرائق والدواشين الفارسية والخراسانية » يراد بها اصناف من 

المركبات الصوتية من نغم بعض الآلات فى تركيبات يعسر محاكاتها 

بالاصوات الطبيعية » كما ذلك فى كثير من السماعيات الآلية التى 

يتمثل فيها اكثر الامر مهارة الاداء مع صعوبة تركيبها على 

هذا الوجه ٠.‏ 

٠ » فى نسخة (م) :« لها من الاستعمال‎ C43 

( ۷ ) تردد: كثر ترديده . 

)۸( هكذا فى الأصل ©» وهى بمعنى : يضاف ٠‏ 

(ه) نبا : أنقطع أو ترك »© والمراذ » كرهته النفس وتباعدت عنه ٠‏ 


لسر سل 
3 


~~ 


55 


5 


ستعمل هذه الأصنافُ ارتياضات”؟ لاسمع ولد أو مات لأداء الأحن 
الكامل واستراحات عنه . 
*# 

[! نشأة الألحان الغنائية ) 

وات أَحدَثّت الأحانَ فى فم" ماغريزية للإنسان » منها الميئة الشعرية©؟ 
الت فى غرئزية الأسان تركو “دو كانه » ومنها الفطرةٌ الميّوائية 
الت يصوت بها عند حال حال من أحواها الأذيذة أو الؤذية » ومنها محيّة الإنسان 
الرّاحة بعتب الب » أو أن لامح e‏ ابارت الل » فإ اتات 
ما ستل عن الب فى أوقات الأعال فلا ع غ بها » ولذاك لا يمحس بالزمان الذى 
فيه َمل الشىء ولا يج به ویواظب عليه أ کر » فإن الإحساس بالزّماتف 
تبه نخيّل الب أ کار فيو الإحساس به » إذ كان الكَعب إنما يلق عن 
اتلركة » والزمانُ لاجق اء مکل واحل منهما يلحَقٌ الآخَر » أعنى الزّمان> 
والمركة » فإنه ليس ينقت واحل منهماعن لخر . 

وقد بان بالرشمات آنا قد تمل أيضاً فى بمض الميّوانات الأخَّر » وذلك 


)١ )‏ ارتياضات : تدريبات . 

) ؟ ) تقدمات لأداء اللحن : مقدمات له ٠‏ 

( ۲ ) الهيئة الشعرية : صناعة نظم الشعر ٠‏ 
) ؛ ) فى نسخة (سس) : « ومولودة فيه ٠ ٩‏ 
٠ (‏ ) فى نسخة (س) : « وألا بحس » . 


۷۰ 


مِثلٌ ما برض للجال”" العَرييّة عند الخُداء » فهذه م البطَرُ والغرائز التى 
أحدثت الألحان . 

وأمّا كيف حَدَْت الصناءات العيَليّة من صناعات الوسيق » فإن التى 
حَرسَكت عليها حتى صارت صناعةًٌ هى تلك الفطَرُ الفريزيةٌ التى ذكرناها » 

2 َ« راع 2ع ا به 
فبعض” طلب بالتريمات الرّاحة واللذّة وأن © لاح باب أو ا ورجش 
طَلب بها"© إنماء الأحوال والإنفعالات وتزبيدها أو إزالتها والتساو عنها 
وتقيشبا+ وتض مذ ببسا مدونة ”فى انيل والتنهم #فكانك 
هذه اترات والتلحينات والتنغمات ت تنشۇ عن د کل واحدٍ من هؤلاء قليلاً قليلاً 
وفى زمان بعد زمان ؛ وفى قوم بعد قوم حق تزايلات . 

واتفق فى خلال ذلك من الناس قوم قدكانت لهم قراح” وفطر” تأت للم بها 
4 4 7 مءرج م 
وات ی کک واحدٍ من هذه اللقصودات الثلاثة لم يتأت مثلها لغيرهم قدا 


١ (‏ ) الجمال العربية: الأبل » وحداء الابل سوقها فى الصحراء بغناء بسيط 
ينتظم مع حركة سيرها » وهو أكثر الأمر فى شعر من وزن الرجز » 
كقول الشاعر : 
شكا الى جملى طول السرى2 يا جملى ليس الى المشتكى 
الدرهمان كلفانى ما ترى شد الجواليق وجذبا بالبرى 
صبرا جميلا فكلانا مبتلى 
فى نسختى (م )4 (س) ١‏ « وألا يحس . 
فى نسخة (س) : « طلب اما الأحوال . 
معونة الاقاويل ‏ الاستعانة بمعانى الأقاويل فى التخييل ٠‏ 


فى نسخة (س) : « فدانوا عليها » . 


الس ص 
چ اک ا ا ي 
ن ت دت :ي 


س سر 
س 


۷۱ 
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ا 


علہ| حو حتی شروا وعرفوا بها واحتّذِی حَذوُمٍ فى مثل تلك الأحوال » فصار 
من يحتذزى حَذَوَمم على إحدى حالتين : 

أن ل يق لم عار“ وون مها على إنشاه؟ أمثال تلك الترثّنات » 
فنكان منهم عكذا ء حصت له هيثة ما للأداء ققط . 

وإمًا أن يكونواقد فقت لم اا م : ما تأ من احتدذا و0 

فز بد وها بقرائحهم واحتذّى م فا ا ° بعلم عم لهذا 
التداول من بعضٍ إلى بض فى الدهور”” 

وَالعقّثْ9؟ فى خلا ذلك أغراضٌ أهل القاصد الختانة الثلائة » فإن 
اذى طب الَاحة والّذة» لكا وَجَدَها تال بلتم اشا و بالأشياء التى نحا 57 
وا مي الأاويز” الى "© بها ء وبال ميد الانفعالات التى شأمها 


أن تشر ويقَصُ الانقعالات التى شأنها أن تلب » ری أنه إذا جى 9 





0259 فى نسخة (س) : « اما أن يتفق لهم » ٠‏ 

انشاء : عمل أو صياغة أو تأليف . 

فى نسخة ( د ) :« فطر تأتت لهم بها ما تأتت ٠ ٠ ٠.١‏ 
هكذافى نسختى (س) » ( د) ۰ 

وفى نسخة ( م ): « لن احتذواحذوه ٠. » ٠٠٠‏ 


هاه لمم 
ن ب ب 


(*) هكذا فى نسخة (س) » وفى نسخة ( م ) : ١‏ ممن تابعهم ٠‏ 
وفى نسخة (د) : « ممن بقى بعدهم » ۰ 

٠ فى الدهور : على مر السنين‎ CF J 

۷ فى تسخة (س) : « والمعت فى خلال ذلك Coke ٠‏ 

اهل المقاصد الثلاثة : يعنى » أصحاب الغايات الثلاث التى تقصد 
بالأالحان . 
وفى نسخة (د ):« اغراض المقاصد الثلاثة المختلفة ٠‏ 

(ه) فى نسخة (م) :« التى تقوى بها ٠ »٠..‏ 

)0 فى نسخة ( م ) : « اذا اجتمع الى . 


VY 


وكا كان من قت بيد بعض الإنفعالات أو تنقيصَ بعضهاء قد 
ا أيض)ً معلويه يال بالأشياه التى مكيبه الذادّة"© » وبا ميلد له الم 
والأقاويل فيكون ما بنا منه أ ا کل مهمالك ا اا م 
بالأقاويل . 

وكذلك من سد التخييلَ وتَمونة الأقاو بل اننم ا 
بعض الانفعالات وتَنْقِيصّ بعهما مين على اليل وعلى الإصفاء إلى ما بال » 
وكذلك الف للد كا كانت إذا رن بالأقاو يل أصتّى ها التامم” إصفاء أجوّة 
ودام على أَسْجاعِها أ كثّر من غير مَلالٍ ولأ شر ترما بالأقاؤيل قار جا إلى 
تتطاو يه بسكا گی عن اة بن دة الشّاعر حيث صار إلى الحارث0 
ابن ای ر ملك عْكَانَ فى حاجته » فم بصغ لقوله حتى لَدّن شعره وق به بين 


يتاحت 
يديه فففی حیشل حاجته 





٠ اللدادة : لذة السموع‎ )  ( 

5 فى نسخة (د): « من قصده التخييل » . 

( م ) علقمة بن عبدة : من شعراء الجاهلية » كان معاصرا لامرىء القيس » 
وكان الحارث بن أبى شمر ملك غسان قد أسر أخا له » فلما قصده 
علقمة ومدحه بأبيات من الشعر أطلق سراحه » وتوفى علقمة حوالى 
سنة 1۲٥١‏ م٠‏ 

1225 فى نسخة ( د ): ١‏ الحرث بن أبى شمر ٠» ٠..‏ وهو من أمراء 
غسان » فى اطراف الشام » وقد أدرك الاسلام ومات فى فتح مكة 
سنة لم ه . 


YF 


۷ د 


وكا اعيمت عله الأ موي ودعت الأحوال الحادثة على الناس 

إلى استعما لكل واحدٍ ماق توطينة م احين الأفراح. وبعضها با حين الأحزان 
2 بمضّها عند السَأوة منها © وشات لاساورات بالأقاويل المعمولة » احتاج 
الستعملون لها إلى تمل دش شىة شىة مما كملوه وأخذوه عن خم ان حال » 
ليبلغوا به القصود مبلوغا أ كل ء ولا سيًا إذاكثر الناس وكثُرت الأحوالٌ المادثة 
كر لذلك التأمّاون ا واا یك کر لاا وزات عليها التغائي9© 
الأموال والگرامات وكثر التنافسون فبا والٔتباھون بہاء غم بزل بص 
الآ ما زيه الأول أو بز يد الأَحَرٌ ما سه الأول إلى أن حصت كاملة 


او ق الالء 


( نثأة الآلات الصناعية ) 

وګاکانت هذه الأَلانٌ إذا حُوكيت ينغم ا يو اناالا جام 
وساوكتها صازت اعرد وأ وأبقى ولد مسموعا وأحرئ أن تكون عنوظة 
الترتيب والنظام » أخذوا وا مع ذلك وبعد ذلك يطلبوت أنثاها واأساوياتٍ لما 


3 السموع من سائر الأجسام التق تُمعلى الم فتظر وا » فى أئ مكان ترج ب 





١ (‏ ) ههكنذافى نسخة (س) 

وى باقى النسخ وقد ا 5 
59 الرغائب : العطايا ٠‏ 

وفى نسخة (د) : « الرغائب من أموال وكرامات ٠ © ٠.١‏ 
CF}‏ فى نسختى (س) 6 (م) :« والمباهون ٠ » ٠...‏ 


Vé 


ألخمة ة من الم اتى تجمدنا" فى الألحان المعمولة7" المحفوظة عندمم » فعرفوا مكنا 
وحدذوها وتملوا” "© عليهاء ثم لم يزالوا بطباعهم يتَخَروْن من الأجسام طبيعيّة 
كانت أو صناءية ما يُطيهم تلك النز” أ كل» فُكأما هذا اواحد ثم أَحِن 
فيه بعد ذلك مخكل ركذا م أنفستهم أو يرم من ين يدم إزالة ذل اكدكل » 
إلى أن حدث العودٌ وسائ هذه الآلات » وكملت صناعة الوسيق العَليّة وار 
أمرث الألحان » فتبيّن حين e‏ ثيك الألحان والننم طبيمية للأأنسان وأعبا غير 


3 


لامع » وكذلك فى الآلات » وتبيّن مع ذلك 


ومن الْتَكائمات ما هو أْمَّدُ مُلادمة ومنها ما هو أقله » إلى أن يُنَهَى 
من العاف إلى ما ليس مُلام) أصلا » فصارت الْمَلامماتُ التامّة بمئزلة الأغذية 
الطّبيميّة » وما هو دون ذلك بمزلة ما يتفكّه به » وذلك مرت الألمان 
والآلات جميئا 

وما ليس هو طبيدي) أصلا » فهو مثل ل الأضوات امائلة والحادّة التى ليس 
فى وة الإنسان احا » والآلات التى أعدّت لها » وهذه إنما تیل فى أشياء 

4 )0 < 3 01 ۴ 4 
من الأمور الإنسانية” » أمّا بمضّهاء فهو نزلة الأدوية وتستَممل من الأمور 
١ (‏ ) فى نسخة (د):« من النغم التى تخيلوها . 
ETS (%*‏ ۴ 

وفى نسخة (س) : « ... فى الألحان المعلومة ... » ٠.‏ 

٣ (‏ ) هکذافی نسختى ( م ٠)‏ (س) وفى نسخة ( د ):« وعلموا عليها . 


( + ) من الطرف : بعنى » من الطرف الآخر تدريجيا ٠‏ 
( ه ) من الأمور الانسانية ... :فى الأمور التى يستعملها الانسان ٠‏ 


۲۹ 


الإنساتيّة فى المواضع التى نيما منها كنبة أمكنة الأدو ية هن الأبدان ا 
اة الوم رو ستل فى مثل ما ستل فيه الوم مث الأصوات الهلكة 
را وآلاشها التى مُستعمّل فى الأروب » مثلٌ اللاجل”" التى كان 
نف ا ر ار افا خلا من الزمان أن مل » ومثل االات التى استعيات 
ام رت و ويل لْحنِينَ0© الذين د كن أن مُلوكَ الفرسكانوا 
إتستعولونهم عند حرويهم ٠‏ 

ونع هذه غير مُلاأم» فإذا حاط بثيره منه الشىه اليسيرُ صار ملام » 
قل هذه الجهة حَددَتْ صنائم للوسيق العليّة وهى التى حدّدناها”؟ فيا قبل . 


وا نر يعد ذلك فى بعض الالات فوحد ة 





ات © لأن يكون منهبا 


2 وتأليفة وتلحينات على غير النحو الذى كن وجوذها فى التصويتات 





(۱) المصممة : التى تفسد السسمع لقوتها » 
وفى نسخة ( د ) : « المصمخة » » وصماخ الاذن تجويفها ٠‏ 

© فى نسخة ( د ) : « الجلاجل التى كان أمر بعض ملوك مصر فيما خلا 
من الزمان بأن تعمل ٠ » ٠.٠.‏ 
والجلاجل » من الات الحرب قديما » وهى اجراس كبيرة تعطى 
أصواتا مزعجة تصم الآذان » ويقال : صوت جلجل فى الارض © أى 
ساخ فيها وملأها . 

0) رومية : هى مديئة روما الآن» وكانت قديما قاعدة المملكة الرومانية 
القديمة التى كانت تحيط بتلك البلاد وبلاد اليونان وما حواليها الى 
جهة المشرق حتى بلاد فارس ٠‏ 

0 الصوتين » فى الحروب : جماعة يحدثون أصوانا مخيفة مرعبة عند 
الهجوم » وق نسختى (س) » (م) ٠‏ « المصوتين الذين ذكروا..٠‏ * 

(۰) هكذا فى نسخة (س) » وفى نسخة (م) ١:‏ التى ذكرنا فيما قبل » .٠‏ 

043 تات : امكان وتهيئة ٠‏ 


V1 


الإنسانيّة 2 وقد كانت العمل 


على من بين تلك الأشياء التى تعطيها به بعض”2 تنم الوق 





521 ع م 5 


للد وأنَنَ السموع”" فقطء وكانت أيضاً طبيميّة إذكانت تمعلى جُرماً ما 
تمعطليه تلاك » لم رَوًا أن تتركوها ويِطلوها » فَألنُوه”” على التحو الذى أمكن 


5 چ مض‎ 5 a” ٍ OY 
فا وان ل یمک ن مشلها أكان الخلوق » لخدثت الآلخان التى تسمّع من الآلات‎ 





1 60 


ولا يُساوّق”" بها الخُلوق» مثل كثير رمن الل كْراسائيّة والفارسيّة القدعة» 


فاستعيات على كيل التسكثير والإردانات” الاه ات فى الأحوال التى ستل 
فيها الألمان الإنسانيّة » فعى لذلك يجبة من المبات تابمة للألحان الإنساتيّة . 

وها هنا أيضا صناعات أثّر نُضّاف إلى التى ذكرناها » منهبا صناعة صرب 
الكفوف27 والعلبوا ل والصنوج“ » وصناعةٌ التصفيق”'؟ » وصناعة القص » 


٠ » ... فى نسخة (س) : «نغم بعض الحلوق‎ )١ 

؟ ) انق المسموع ' بهجته وبهاؤه . 

+ ) الفوها: جعاوا منها نفما مؤلفة » وفى نسخة (م ) ١:‏ بل قلبوها » . 

4( هكذافى نسخة (د ) » وفى باقى النسخ : « وان لم يكن 6 . 

) يساوق بها الحلوق : تصاحبها حنجرة الانسان أو تحاكيها . 

) الدواشين : أنواع من النغم المركبة تسمع من الآلات فقط ٠‏ 

وف النسخة .3 الرواشين © + 

( ۷ ) التكثير والأردافات والمظاهرات : هى جميعها من محاسن اللحن 
واصطحاباته . 

( ۸ ) الدفوف : جمع ( دف ) »> وهى الآلة المستعملة فى الايقاعات اللحينة 
والمسماة بهذا الاسم » وأما الطبل فهو من آلات الايقاع ذات الوجهين 
أكثر الأمر ٠‏ 

٩۹ (‏ ) الصنوج : جمع ( صنج ) » وهو من آلات الايقاع » وله عدة أشكال 
أشهرها الصني المثلت ثم الصنج النحاسي المستدير > وهو زوج من 
ا تیا واقئقة ع هها قوق لاخر ر ا 
الآن فى الکنائس . 

)٠١(‏ صناعة التصفيق : استعمال التصفيق باليدين فى طرائق ايقاعية 

موزونة . 


o 


ی ا ان ت 


¥ 


۳. 


د 


"#١‏ د 


وصناعة الزفن' ن کے کیا تابمة ناث الاسر ء وآنہا كلها م9 بها 
تلك و اوها ؛ وهى تنققص عنها تنما كثراً ا بمقما 
عن بض + لکن انتقاصاها على ترتيب ١‏ 

أنتَسُها صناعةٌ القن » فإنّ تحريك الأ كتاف والحواجب والرّؤوس 
غاا الأعضاء إا تمل به المركة فقط » والركة تنقدم كل 
ا دع وكل ترفن الَقْرَ وال" 'ع وَالصَّدم م ولاک هی على نہایات ا مر کات » 
و3 © هذه إا قصد بها أن ترك وأن قرع رن ا نم ر أن 
مقدارها”" يلم بها أن تتحرك وتتاهت الح ر اا زوا 
فانقطمت من راق بنا ت ا رع e‏ ناا متام ر وا :ع » ولا 
اک ياسع نظ أن تون ماين + ع سابقةٍ وبين مبدإ حركتر تالية 
زمان مساو يلا بين نقرتَين» 00 مع ذاك تقديرر ا a‏ کی 
التقر والإيقاع وليس فما إا المركات ونباشا الأزمنة الا وية لأزمنة 
إيقاعات التنر. 


١ (‏ ) الزفن: ضرب من الرقص الابقاعى الذى يعتمد على الحركة والدفع 
بأعضاء الجسم دون احداث أصوات ٠‏ 

(؟) ريم بها تلك : يعنى » قصد بها نحو فعل تلك الآلات التى تعطى النغم 
ذات الابقاع . 

O E E 6229‏ : « انما يبحصل بالحركة 
فقط ٠...‏ 

( + ) القرع : اضرب » وبقصد به أكثر الأمر الشرب على الآلات الابقاعية . 

( ه ) المصاكة : الصدم الذى تنتهى اليه الحركة .٠‏ 

٩ (‏ ) وكأن هذه...»:يعنى بها حركات الزفن ٠‏ 

)00 فى نسختى (م) » (س) : « غير أن مقدار ما بلغ بها ٠ ©» ٠.۰‏ 

)۸( فى نسخة (د):( فأقيم تناهيه ...»4 . 





YA 


كين .4 ره و ٤‏ 4 
وأا التَصفِيقٌ والرّقص وتكفر الدُذوف والكُراجة”"© وضرب الصّنوج فإمها 
كلها مُتشابهة » وإنما ريد على الزّفن بالصوت السكائن على نبايات المركات التى 
فهها ء و ينقّصّها امتدادٌ الصوت وليه » الذى به يصيرٌ الصوت نقمة . 


af.‏ 5 ا 
فاا الميدان والطّنابير والَمازفة9؟ والرباب والزامير وأصنافها فإتبا 


َرِيدُ على هذه بَِْثِ الأصوات التى فيها » فإن فيها المركات التى تَنقَدم الثثر 
وشاع كا فى الرّن وفيها الأصوات كا فى التتصفيق وما جاتسه » وتزيله عليها 


لبك أصواتها » غير أن هذه أيضا تنقص عن َنم الخاوق . 


2 عع E aS‏ ألمي a4 ION O‏ 
وليس هاهنا ماهو َل من الحلوق » فإنها جمع جل فصول الاصوات» 


١ (‏ ) هذه الكلمة فى نسختى (م ) » ( د ):« ... الكراعة » » وفى نسخة 
(س) : « اليراععة » . 
والأرجح أن الأصل فيها : « الكراكة » أو « الكراجة » . 
والكراجة : أعجمية معربة » وهى لعبة الكرج أو الكرك » من ألماب 
الرقص بتمائيل كالخيل » 
قال ابن خلدون فى مقدمته : « ... واتخذت آلات أخرى للرقص 
تسمى الكرج » وهى تمائيل خيل مسرجة من الخشب معلقة بأطراف 
أقبية بلبسها النسوان ويحاكين فيها امتطاء الخيل ٠...‏ » . 
وف اللسان : هو أن يتخذ مثل المهر يلعب عليه » قال جرير : 
لبست سلاحى والفرزدق لعبة2 عليه وشاحا كرج وجلاجله 


)0 المعازف : جمع ( معزفة ) » من أصناف الآلات الوترية التى تستعمل 
فيها الأوتار مطلقة » بحيال كل نغمة فيها وتر مطلق » كما فى الآلة 
المشهورة باسم : ( القانون ) ٠‏ 

( ۴ ) هكنافى نسخة (م) . 
وفى نسخة (د) : « والمزامير وأصنافها والرباب ..٠.‏ »© . 
وفى نسخة (س) : « والمعازف والمزامير والرباب واصنافها ٠٠.٠‏ » » 

( ؛ ) فصول الأصوات : مقاطعها وأجزاؤها المصوتة . 


۷۹ 


۲ د 


وسائ ما نوجد فيه الغ من الآلات تنص عنها مصاناً كثيراً » وهذه كلها 
نما جعت تكثيرات وتفخمات وبر يينات وحا كيات وحافظات لتقم الألحان 
الإنسامّة . 
E 2 5‏ 5 ر 3 ت 

والذى با لك الخُلوقَ من الآلات ويساوقها أ كير من غيرها هو الاب » 
وأصنافٌ اللزاميير» نم" هيدان ثم عازف وما جانسههاء ثم سائ” تلك التى ذكرناها 
إلى أن ُنب إلى الفْن » وال أَقَصّ شىه شوك به الألحان وبأقل شىء 
يُوَجّد فيباء وتلك هى المركة التى تَنقَدم القرْع فأقيت نهايةٌ المركة مقامّ 
الع أو التّصويت . 


ويد الذفوف وما جانسها حو به الأ حا بالقرْع والتّصويت فقط » 


والعیدان جوک بها الوق فى امداد الم وفى َب رات الم اللمدودة فى الخلوق » 


وأمًا للزاميث وال رہاب وماجانّسهها فإنها ترك تم الځاوق ارقو أ كتل » وقد يو جد 
فيها من فصول ننم لوقي بس الأصوات الاننماليّة”9 فیح اگی بها حاكاة ما 
َأمًا على الام » فلا مثل ما ئی ال باب والشر نایات وما جانسّها . 
د د 
( اليم والارتياض الستلن ) 
فقد بيبا كيف حَدَنتْ هذه الصناعة بالطبع ويف كات إل أن کته 





١ )‏ ) الانفعالية : الأصوات التى فيها بالكيفية انفعال ما ٠‏ 
#3( السرنايات : مفردها ( سرناى ) » وهو صنف من المزمار » أو هو المزمار 
البلدى او التركى . وف نسخة (س) : « والنايات Coc.‏ 


راما دوا ف الإنشان اليم فان أجزاءها”؟ المتليّة تحدّث أو شىء بأن 
يِنَشبّه الإنسان فى تحريك أعضائه التى بها يقرع وإجاده الاحنَ سوسا باحر 
قد حصت له الميغة من قبل على الكل وهو يمل بها أفعاه على اجرد 
ما يكون » فلا نزال يكّشيّه به وتحتذى فى فعْله ما فق او کدی ما براه 
اال هما اء وما سمه متخلا » وحدّث فى أعضائه تأت" لأن 
ينتقل انتالًا ُدث به أو يوجد فى اهس ما قد تخي استفتى ين ذلك عن أن 
يرى أو يسمع » فإنكان قد حصل له هر جه" وقرّة على سرعة الفغل » وإ 
دمن على لفل إلى أن ير تاض” فتَحصّل له حيناز هذه امي إا على الام 
أو على القدار الذى فى طباعه أن يله » وتصوكرة له على هذا الحو نما تحدّث 
مع الإدمان على العل > فإزلك صار هذا المح من التصؤرات لا ينفلك مرق 
استعداد نحو الذعل 

وأما هيئة صينة اللّدن » فهى تحدّث بالإدمان على سماع الألحان الختلفة 
وة نها وتال مواضع الننم_فى من إن يُقصّدْ به أمر” أمراء فلا يزال 
يتكركر ذلك عليه إلى أن تحصُل ل القوةُ على صيغة أمشال تلك الألمان » وذلاك 
مثل” ما تع سا الصنائع الَايّة مثل البلاغة وال اة راچان اء 


ع 


١ (‏ ) أجزاءها العملية : نواحى الصناعة العملية فيها ٠‏ 
وفى نسخة (د) : « احداها العملية . 

0 تأت : استعداد للفعل وتهيثة له . 

٣ (‏ ) تمهر : مهارة » وبراعة فى العمل ٠‏ 

23 فى نسخة (م) : « حتى يرتاض ٠ 456٠.٠.‏ 


م هب الموسيق ۸۱ 


5 


3 


0 ال ود( 
وإذ قد قلنا فى صناعة الموسيق الءمَليّة قولا "كفي حب القُرض الذى 
مداه ها هنا» فَلَْعير” © الآنّ إلى تاخيص أمر صناعة الموسيقى النظرية » 
فنبندئ فيه من الموضع اذى كنا فارقناه » وهوء أن قد قلنا فيا حََف إن كل 
4م د صناعة فهى هيئة نط على أحَد تلك الأنحاء التق د تاا ا + واطميفات الى 
طق منها ما هى فاء ا لبنت کت براق فى لبك كذاك : 
فش العامة » فكل صناعة نظ ربة فإنها نط e‏ 
اس اليم قد يق على على معان كثيرة » وقد ا فى صناعات ا 
a‏ ن تستعمل هذا ل فى أمكنة خا على معان اة ودل 
ب كل موضع على ل للا به ولیس جنمنا من تمدید ممانیه ها هنا إل 
حَعية طول القول فيا لا دی 6 أ أملا فمكتابنا هذا » غيرأًتا مرف ا مى 
الذى نقصده ها هنا بقولنا : الع ينلد وتک 
فأقول » إتّه هو أن تحمل عندنا أن الشىء موجود » وسببَ 2 وحيوده ونه 
لا بتكن أن يكون هوف نق املا مل غور مال عندة »أ سائرُ الشرائط 
والأمور اقَابة لمذاء وهى الت تُّسَتْ ىكتاب «الإرهان” ©» من صناعة المنطق » 





* 6 008 فى نسخة (م) : « فلنعد الآن‎ ê) 

م ) فاعلة : تحدث بالفعل والعمل ٠‏ 

. » العاملة‎ « : e عالة : تحدث بالنظر لاتق‎ EF} 

(:) كتاب البرهان : من كتب أرسطو فى المنطق » ويسمى : ( انالوطيقى 
الثانية ) ٠‏ 


AY 


ويَدخُل فى عداد هذا المعتى من معانيه جميع” الأشياء المميئّة على الوأصول إلى هذا 
واتی لا يانعم هذا اليم إ9 واد الأشياء المية على ذلك التحديدات 
والرسوم والتلائل » وبلا اير من الأواخر إلى الأوائل وسائ ما يُوقف 
عليه من ذلا الكتاب » وتمنى بالا لم من له هذا العتى . 


KHK 


( التمالم النظرية ) 

فقول الآ » إن صناعة الموسيق النظرية ھی هة نطق عالةً 
بالا مان واواحتها عن تصو رات صادقة سابقة حاصلة فى الس » وقولنا : لواحقها » 
ا ااا مرا اة التى ها » واستغتئينا عن أن مرح بذ كر الم 
والأشياء التى بها لحم لان » لأنْ تلك قد انطوّت فى قولنا : للم » فإ ما يها 
تلم هى إحدى أسباب وجُودها » وأعراضّها ليست من أسباب وُجودها فاحتَجنا 
إلى التمرح برها . 

والتصيُ رات الكادقةٌ التی د گرناها هی تصؤرات المبادى:© الأول 


والأوائل التق ّل عنما هذا اليا فن هذا ليم لايمكن أن تحصّل إلاعن شىء 
GS‏ 


دء.ء 


ابق معر فته » وهو ٣‏ بين ا ا تدنى ها هنا بقولنا : هيئة” تنطق » 





(۱) الى هذا ... : يعنى » الى العلم بالشىء وأسباب وجوده ٠‏ 

١ (‏ ) المصي من الأواخر الأوائل : هو طربق تحليل الأشياء الى مغرداتها 
الأولية. 

(+ ) المبادىء الأول : الأصول ٠‏ 

2:0 فى نسخة (س) : « عن شىء تطبق معرفته » * 

مم هكذا فى نسخة (س) » وفى نسخة (م) : « وهو بين أيضا ٠.‏ 


Ar 


٥‏ د 


س 


د 


ووأ د هذه اميك قتا نط بالفمل » لا على معنى أنه يفصّل ول وکرو 
a‏ الکن على عق الكل الأوّل » وهو الذى متى شاء قعل 
الغا ل اتماص به » وهو إحالة رسو ماقد تصوره فى ذهنه وتأمُلُ مالم يكن 
مرفته أو َك فيه واتنباط ما ليب عنده منها . 

وقولنا :عالق » قد تعنى به من . عملت له معرفه على الحو انى قاناء» 
وتم به من شأنهُ ونی استعداده أن يستنبط من تلقاء نقفسه ماليس يُحَلد 
0 0 عله على ذلك اتو » وتن تد کتبا به شين يما 

تى يكون ي الطيئة قد حصّل عله دوعا 26 و مها 
اى عا قد عله منها» فإن ن الصناعات النظرية فبا امو ازم 
من قد أن يصيرٌ من أهل تلك الصناعات أن تحمل له معرقتها بالفعل » 
وأشياء ليس رمه ضرورةٌ أن تسكون معرقئها حاصلةً عنده بالفمل » لكن تسكون 
له فة مناد ما قد مه منها على استنباطها متى شاء . 


وفع هذه الميكة , أا نی ما حصت له بها العرفةً فإحضارها فى ذهنه 





٠ فى نسخة (د) :2 ... ويجيل فكره»‎ C3 
. » فى نسخة (س) : « أوفى استعداده‎ Ce 
خلا فی تسای وف :07 + : « حتى تكون هذه‎ CRY 


الهيئة قد حصل عندها . 

60 ا 

20 فى نسخة (م) :« يلزم من قصد ...»© ٠‏ 

)٩(‏ أما فى ما حصلت ... : يعنى 4 اما فى الأشياء ألتى حصلت لصاحب 
هذه البقة من للموقة والغلم:: 


A4 


4 2 - 0 
وو فہا ود کر ما قد شد عليه منها » وأا فیا ل تحمل له فاستتياطه 0 
وهذا فيه الذى7؟ لا يَتعدّى صاحب هذه الهيئة » وأمًا 8 الذى يتعدّى كن 


َه 


تسكون له قوَةٌ على أن اراق كيه لحكل لد + وکن 4 مع ذلك قدرة 
على إصلاح خَكلٍ إن کان رقع على غيره فما اعتقّده منها ٠‏ 

والألان ؛ على ما قدّمنا"؟ » صنفان ؛ ؤهذة الصخاعة ‏ ظز فى كلا 
انين » وأحدها »کا قيل » إا جنس لحر وإما شه ماد له » والتى با 
اث > منہا أو ومنہا ران ومنم ا ثوالث » إلى أن يتب إلى التى إذا 
3 وَل ركيب دت عا الجن + 

والألان نز زلة القصيدة والشعر » فان اللروف وَل الأشياء التى منها ثلتأم » 
م الأسبا قم الأوتاد ‏ م ارکب عر الأوتاد والأسباب م أجزاه 


تردده فيها : تكراره لها 

الذى لا يتعدى : أى » أقل ما يلزم لصاحب العلم النظرى ٠‏ 

فى نسخة (س) : « على ما قيل صنفان ٠..‏ » . 

والؤلف يعنى بالصنف الأول من هذين الالحان التى تلتثم عن النغم 
باطلاق » وبالصنف الثانی الألحان الحادثة بالتصويتات الانسانية 
امقرونة بالاقاويل . 

( + ) وهذه الصناعة : يعنى الصناعة النظرية . 

رك السيب فى اللغة » اما حر فان احدهما الأول متحرك يليه آخر ساكن » 
فيسمى:« السيب الخفيف » » كقولك : فم" لوق . 

واما حرفان متواليان متحركان » فيسمى ‏ « السبب الثقيل ¢“ 
كقولك : فَع أو تن . 

0) لود فی ال٤‏ آما حرفان متحركان يلبهم حرف ساكن » فيسمى : 
« الوتد المجموع » كقولك : لمحل 3 

واما حرفان متحركان يتوسطهما حرف ساكن © فيسمى : « الوتد 
المفروق » كقولك : فاع أو نان أو دن » بتشديد النون بالفتح » 

وقد يكون الوتد .من حر ف متحرك يليه حرقان سناكنان © فيسمى ؟ 
« الوتد المقرون » كقولك : تفائع' أو كان" . 


سل لسر سل 
ساك بهم 





۳۷ 


د 


لديو" لويم الت » وكذلت الألان » فإن التى منها تأتاف » 
اما عو و أو ومنها ما هو وان إن أن يق إلى الأشياء التى هى من اللحن 
زل البيت من القصيدة » وا التق مر ا من الألحان مر 2 امروف من الأشعار 


ھی الغ » وأعنى بالتر الأصوات الختافة فى المدَّة والتّقّل التى تتخيّل 


کا 

¢ ا الأشياء التى بين الم و الألحان غير بس ها هناء وك واحدة 
من هذه الأشياء توجد موضوعة فى هذه الصناعة » و ينظرٌ فى لواحقها ثم" hes‏ 
منها إلى ما هو منها فى الرثّبة الثانية وير فى لواحتها إلى أن يك عليها » ثم ينظار 
بعد ذلك أخيراً فى الأمان ولواحتها كا يمل فى صناعة ورن الشعر . 


والتغ والألمان ولوامها » قد يمكن أن يفار فيها نفا" من غير أن 
مو س هلله رع 


ك . 
کد الان ن وا زامن حت هن مستعلة لآن س ٠‏ وحن 


ت أنّ هذه الصناعة إنما يُنظر فيها من حيث هى" مستعدة أن حل 


١ (‏ ) المصراع : شطر البيت فى الشعر ٠‏ 

( ۲ ) النغمة: الصوت المفروض فيه الحسن بالكيفية والكمية » والتعريف 
الطبيعى للنغمة أنها حزمة اصوات من جنس واحد تتلاحق مسرعة 
وراء بعضها فى موجات متصلة فيخيل أنها ممتدة ٠‏ 
وقد عرفها المؤلف فى غير هذا الموضع بقوله : « والنغمة صوت واحد 
يليث زمانا ذو قدر محسوس ف الجسم الذى منه يؤخذ». 

( + ) فيهاانفسها:فى النغم ذواتها . 

(4) نضع: نجمل 

( ه) فى نخة (م):« من جهةماهى مستعدة ... 8. 


2 


كم 


توبات الإنسان هنا مسو اٿ طبيسّة له وها وسات غير ۳ د 
طبيميّة 4 + والجتوساتة الطبيميّة هى التى إذا أدركها الحم حصّل له عنما 
کاله لماص به وتيعتة َه » وغيرُ الطبيميّة هى الى إذا أحمكت حصّل عنها لاح 
کہ بها أذىّ » كل الم هو الذى إذ ذا حل فه تيع ذلك لَه » 
وأقِيصته هى التى إذا بعك فيه تبمها أذ » وکنا طبيمية الح هو أنظلٌ 
أ وال "© وجُودها تى طا مويك هى رة 2 © ينظر فمها من حيث 

هی عة لان كه الإنسان ومن حيث هى طبيديّة له أو غير طبيميّة له . 

ومن الصناعات ما بها فىمكل” مُتقايلين© من مُتقابلات موضوتها على 
التواء وبالقعند الأول » مثلٌ صناعة العدّد » فإنها تنظ فى الج والقرْد على 
الوا من غير ان كو ا ها فى القرد أ کک من مرها فى الررّوْج » ومنها 
ما ئها فى أعد الختا بين على القصلر الأول وى الآحَر على الصر الثانى . 

وهذه الصناعة تت » أَمّا على الإطلاق » ففى السموعات آل 
للأنان وف التىهى خيرٌ طبيمية » وأمًا على التعمْد الأول فنى ما هى طبيميّة” فقطء 
وعلى التمْد الثاف ففى ما ليست طبيعية » على مثال ماعليه الع الطبيعئ » فإنه 
فار فى الموجٌودات والأعراض الطبيعيّة للأجام ع! ي القصاد الأول تر عورد 
فى ما ليس هو لها طبيعكًا على القع الثالى . 
١ (‏ ) لقيصة : شعور بعدم الكمال فى الحسوس ٠‏ 
وو ق انی :« أفضل انواع . 
( م ) وهذه: يعنى » وهذه الحسوسات الطبيمية . 
O‏ م م ا وك 


AY 


س١‎ 


2 


روات آل هى موضوعة لهذه الصناعة قد يمكن أن بوجد 
اب عق الطبيعة ويمكن أن نوجد بالمتناعة » غير أن صاحب هذه الصناعة 
لس يباك يف كان وُحِودُها » أكان بالطبيعة أو كان بالصناعة » كا ذلك 
فى الد“ والمندسة » إن أشخاص الوجودات الى فبها قد توجد بالصناعة 
ے E‏ 2 .اع 0 35 3 ع 2 د 00 
وقد توجد بالطبيعة » غيرأن المهندس ليس ببالي على أى جهة كان وحودها . 
ن ع E EE‏ 
وكذلك كثيث من الأشياء التى ينظر فيها صاحبٌ الم الطبيعئ قد نوجد 


بالطّبيعة وقد مُوجَد بالصناءة » إلا أنه ليس بأخُذها صاحبُ اليم الطبيعى من جهة 
e‏ رة 
ما هى موجودةٌ بالصناعة » مثال ذلك » الصّحة ولّرض » فإن الطبيب ينظر فيهما 
و 2 
ف جهة ما هى موجودة بالصناعة » وصاحب الول الطبيعئ ينطر فيهما من جمة 


ماش ررد الي 


وأا الا فإنها ليست تن فى موضوعاتها لاعلى أمّها موجودة 
بالصفاعة ولا على نا موجودة بالطبيعة » لكن ليس يباك بأ اهتين کان 


وها غير أن جٌنَ أشخاص موضوعات هذا ال بُ جد بالصناعة ولا كاد 


(۱) أشخاص الموجودات : مفرداتها » ويعنى بأشخاص هذه الصناعة 
النغفقم 
الفدد : على الحساب ٠‏ 
افتتخاص الموجودات فى الهندسة هى المستقيمات والدوائر والسطوح 
والزوايا ٠.‏ 
(؛) هكنافى نسخة إدا) . 
وفى نسخة (م) :7 فيهما من جهة ما هما موجودان » ٠‏ 
( ه ) التعاليم : العاوم النظرية ٠‏ 
)9 


هذا العلم : يعتى » علم الموسيقى ٠‏ 


AA 


ااا » وما يفده آل « فيثاغورس » فى الأفلاك والكواكب ا 
مدت محركاتها لما تأليفية فذلك باطل » وقد لكي فى اليم الطبيمئ أن الذى 
قالوه غير كن وأن السّوات والأفلاكَ والكواكب لا بمسكن أن تَحدْث لها 
بحركاتها أصوات . 

ولأنّ جك ما ها هنا بُوجَّد بالصناعة لا بالعأبية » فقد يعن بهذه الصناعة 
أنها نظرية وعََاتة بسبب مُشارّكة هذه الصناعة صناعة عم الوسيق السَليدَ 
فى الإسم » ولب س كذات إا على ار يق عدي انى به يال فى المندسة إنها 
ية وة ل كا بال فى الطب » فإن علم الوجودات المندسيّة لبس إن 
انان ر لک عرض فماهی موضوغات اند أنكانتث أشخاصبا 
و ار فى كشي متا أيضاً هندسة » فكذلك عرض ف ما هى 
لوطع ذا ا أن كانت أشخاضّها تنعل بصنا ر » فتسكى تلك أيضاً 
اشم هذه الصناعة » وأما ل الطلوب لمل فهو غير الم انر » فإن ذاك غير 
مك من استعداد لأن تحمل عنه فِملٌ »كا ذلك فى عل التعّل و التجارة » 
وباجاة العارف فى الصنالع المي » فهو إذا بالترتض عل" كَل" لا بالات 


١ (‏ ) ان يعمل :أن يكون عمليا . 

25 فى نسخة (د) : « فيما هى موضوعة للهندسة ...»4 . 

وقوله : « عرض فيما هى موضوعات الهندسة ... » يعنى اتفق 

فيها ان كانت تدخل فى صنائع آخر أن تسمى تلك الصنائع هندسة. 

+ ) لهذا العلم : بعنى » لصناعة الموسيقى النظرية . 

004 فان ذلك غير منفك ... » أى أن العلم بالصنائع العملية لا ينفك من 
استعداد للعمل ٠‏ 


۸۹ 


د 


8 


وأمًا الأسبابُ الى يُوجَد فى هذه الصناعة 7'؟ فإنها ترَتَق إلى الور الال 
على  »‏ ماذا هوالثى+ » » فقط » من بين أجناس الأسباب الأربعة التى عدت 
فى « أنا لوطيق الثانية”؟ »» من قبل أنّ اللدود الومسطى”" فى جميع ما يبرن 
ها هنا إبما ُوجد أحوالَ الوضوعات التى يبع وجوذها فيها وجو المطلوبات » 
مئال هذه ربما أخذت فى بعض العلوم النظرية وين من الخدم رن 
بأد التَحوين من الأسباب الأربعة إلى الفاعل”” منها وبالتّحو الآخرٍ يان 
إلى الدَّالَ على » « ماذا هو الثى+ » . 

يرن علوم التعاللم اكات احاح ولا أيضا بمكن أن يسيمل فبا 
من الأسباب الأسباب الفاعلة » لا على الجهة التى بها يمكن أن يَف من ليست 
له تک فی هذا الیل أ عل وتز“ » ولا عل" اھ التى بها كن أن بن 
من ل يَسْنْصٍ النظر فى كثير م الأسباب الْمطاة فى الأمور الجُوية 
الَاخاةٍ فى صناعة التُجوم التعليمية © أنّهَا أسبابة فاعلا لها مثل أسباب 
الكسوفات وتشريقات الكواكب وتفريياتها ويُجوعها واستقامتها وما جات 
© ف هده السدية #أفكى سيننة ارسي الظرية + 


19 « انا لوطيقى الثانية » : اسم كتاب « البرهان » من صناعة المنطق » 
لأرستطو ظاليسن . 


٣ (‏ ) الحدود الوسطى ٠‏ التعاريف والبراهين التى تتوسط المقدمات 
اليقينية ونتائجها . 

٤ (‏ ) نحوين : وجهين ٠‏ 
الى الفاعل منها : أى » الى الدال على أن الثىء هكذا بالفعل . 
فى نسختى (د)»(م):« الاعلى الجهة ... » . 
هكذا فى نسختى (س) » (م) » وفى نسخة (د) : «والا على الجهة ...» 
صناعة النجوم التعليمية : علم الفلك . 


ذلك » 1 تُوجَدْ هذه الأحواك أيضاً فى هذا الم أسبابا فاعلة . 

550 َه 1 5 . 2 1 5 
وأئَا الأسبابُ التى ترتقى إلى الذى يُستَى منها الضرورى » وهو المادة » فقد 
a2‏ 


ق أن ن آنا توجّد فى هذا الع بالمھة التی کن ت بن ہا آنا 
رود ةق المندسة وى صناعة التذد » فإن التى منها يأتلف ٹک ن کر 
اوک ذو اتی عَشر قاعدةً فى كر > حالما فى الحندسة كحال التى يفن بها أنها 
ماده فى هذا الم . 

وكذلك ما منه أتَيف المد“ التام فى صناعة المَددء وكذلك أجزاه الحُدود» 
مئل أجزاء حد”© الدائرة وأجزاء حَ اميم وما جات ذلك عثم أجزاه القاييس 200 
الى فى صناعة المنطق > وأجزاه القَصائد وأجزاه بَيْتِ واحد فى صناعة وَزْن 


200 


+ چ ٤ء‏ 
العم » غير أنه ُشبه أن يكون الور 





هكذا فى نسختى (س) » (م) » وفى نسخة (د) : « مالم توجد ...»© ٠‏ 

هكذا فى نسخة (د) » وفى نسخة (س) : « يمكن بها أن يظن ... » 

وفى نسخة (م) :« يمكن أن يطلق بها ٠ » ٠..‏ 

وم ) الكعب : الجسم المتساوى الطول والعرض والارتفاع » والجسم هو 

الجسم ذى السطوح الكثيرة المتساوية ٠‏ 

(0»:) العدد التام » فى علم الحساب » هو ما اذا جمعت اجزاؤه البسيطة 
كان المجموع مساويا لذات العدد » واصغر الأعداد التامة هو العدد : 
«» ستة » فان مجموع سدسه وثلثه ونصفه هو ذات العدد بعينه ؛ 
وكذلك فى العدد : ۲۸ ٠‏ 

م حد الدائرة : محيطها » وى نسخة (س) : « حدا الدائرة » ٠‏ 

أشكال المقابيس فى صناعة المنطق : فنون القياس فى البراهين 

6+3 صناعة وزن الشعر : علم عروض الشعر ٠‏ 

2 يشبه أن يكون الصور : بعنى » يشبه أن ذلك صورا غير متقدمة 

فى الوجود . وى نسخة (س) : « ان يكون الصورة ...»© ٠‏ 


لسر سل 
بے يت 
نات 


ف 
ب ب 


٩۱ 


« وماذا هو الّىد »9 ع يتقم إلى أجزاء يدبن من أجزاه على غير الجهة 
التق بها تنقيم الأجامٌ والموجودات ذَواتُ مواد إلى المواد » ثل ما كن 
أن ب ى الهندسة والتَدد أن ما غات وأسباب فاعلة يفاخ ب" أي فى هذه 
الصناعة أن لها غايات وأسباباً فاءلة . 

كتف با اناه ها هنا فى أسباب هذه الصناعة » واستقصاه أمرٍ جمييع 

. ماأَجرَيْنا ذكره هو فى صنائع أخَر غير هذه‎ 2)1( 4١ 
نا‎ 

( التجر بة ومبادئ البراهين ) 

ولنم الآنَ إلى المبادئ الأول التى فى هذه الصناعة » فتقول أولاً : 

إن مبادئ البراهين اليقيذيّة الأول فى كل صناءة إا تحصل فى الس 
عن إحساس أشخاص أجزائها » على ما تين فى «أنا لوطب !© الأخيرة» » فنها 
ما يكيق فيها بإحساس أشخاص منها يه ومنها ما يماج فيها إلى إحساس 
أشخاص أ كت ثم ف ىكل هلو د أن قل غسوبة رتك زه لتقل 


خامر» وذالك هو إفراد© كل واحد منها بعضيها عن بعضٍ وتركيهاو» له مع © 





00 هكذا فى نسختى : (د) » (س) ٠‏ 
وفى نسخة (م) : وماذا هو الشىء المراد ...»© * 
(FF‏ فى نسخة (د) : « بظن أيضا ... »6 . 
25 فى نسخة (م) : « نحو احساس ٠4٠...‏ 
( ؛ ) أنالوطيقى الأخيرة : يعنى الثانية » وهو كتاب البرهان فى المنطق »م 
لأارسطو ٠.‏ 
( « افراد كل واحد ... »: فصله وجعاه مفردا . 
)١(‏ وله مع ذلك ... : يعنى » وللعقل مع ذلك ٠٠.‏ 


۹۲ 


ذلك قر طبيميّة على أن يحكر على م ركباد, وعلى أن حمل له اليقين”'© ما شأنه 
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ن يديمرن 


3 با أنه لبس يقتصر فى أحكامه عليبا على مقدار ما يصير إليه 
ن الس » ولوكان كذلاك» لم يكن ليحصّل له يقي أصلاً » إذكان الس لمكن 

أن يحي غل اىذ وعل كه الك ليقن انی فى« أنا لوطيق »99 بل 
ی خاص بالعَمل يفعله فى الأمور التى تحصّل له عن الإحساسات» فبءض 
الأشیاء وى الممّكُ على انين به من أل ما َس » و بعضّها قوی عليه حت 
كدر الإحساسات عليه مراراً كثيرة” “فى موطوغات أ كر » وهذا يتفاضل ١4(ب)د‏ 
َنَاضْلاً كثيراً . 

وهذا اليقينُ ليس تيفعله العمل في الشَّىء باختياره وفى أىّ حين شاء » لكن 
ذلك إلى القوّة الطبيميّة التى للتقل» فتى قوى على لمكم اليقين فيا تأدّى إليه 
عن الس تين » ومتى م ي بق الثى+ الماصل فى الت على الرتبة التى ب 
العقك إليها من الدّقة به 


و 0 6 أنه از 
وأدل مراتب الفأذون هو مالم يَتخَط الع فيه مقدار الثقة الكائنة ,كم 





١ (‏ ) اليقين : اعلا مراتب الثقة والتثبت »؛ وتيقن من الشىء تثبت منه 
وتأكد ٠‏ 

( ۲ ) فى نسخة (م) : « وتبين أيضا . 

م ) أنا لوليطةر E‏ 1 ويسمى : « أنالوطيقى 
الأولى » ٠‏ 

(») هكنافى نسخة (د) » وفى نسختى (م) ؛ (س) : ( بل اليقين ..٠‏ 

)20 فى نسخة (د) : « مرارا أكثر ..٠.‏ » 
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5 


د 


اشن فعض الأشخاص بقع عليه حسُ الإنسان مرن أوّل ما بود أوفى حين 


التو “ فيتأدّى حينئذ ذلك الحسوس إلى القدار الموجود من "الل ذلك 
الوقت عن الس » ففق ان یکون بحيث i‏ على قله الحاصً بهنی ذلك 
الإنسان 
بد ذلك إلى حيث مكنه أن بعس ا هو حاصلة فى ذهنه”؟ وجَد 
غير أن کون 0 شير كيف عَصَلتْ 





0 22 
الشىء من غيرأن يمر به الإنسان فی “ذلك مع مر القلء فإذا ر 


عد ۶ E:‏ ده کے 
حينثل فيه اا ا قد تيقن مها من 
9 


ى حَصَلت » فين ب لذلك أَنَّا أخباهُ إلهامات”© وغرائرَ فرت معه 


م الأشياء تيحتاج فيه إلى أن دگ" إحساته بعد استكاله» ومن هذه » 
ماقد يكفيه أن يتعمد إحساسّه مر واحدة فيفل العدل فيه فيل الخاص » ومنها 
مالا يكت فى الع فيه لا يإحساس”” مرق وا تین ء بل تاج إلى أن مح 

أعدة » وذ فى شىء واحد واا م مراراً فى أشياء أغهافة » لخيناز 





(ع) فى نسخة (س) : ٠٠۰‏ مع ٠‏ « 
(4:) فى نسخة (م) فى نقسة :ء0 ۰ 
(۰) مكذا فى جميع ال خ » والمعنى واضح أنه : « من غير أن يكون قد 


شعر بها ٠‏ 
( + ) الهامات :م الالهام وهو ما يلقى فى دوع الانسسان ٠‏ 
۷ يتعمد احساسه : بحسه عن قصد . 
E (۸‏ 
وفى نسخة (د) : ... بالاحساس مرة ولا مرقين عو ا ج 
وى نسخة (م) * . لا باحساس مره ة ولا بائئتين ٠ » ٠٠.٠‏ 


15 


أل المت کا ماد 2 ل و إما على الأكتر ^ ء 


62 


فإنّ تبادئ الأمور الضروريةٌ الأول يَقينيّة بتيقن العقل أن وا چ 


فى جميع موضوعها على الشّرائط التى قيتْفى م أنا رط الأخيرة 2 
01 + 0 تود : - 
والبادىه الأول فى الأمور الكائنة على الأ كثر يعي العقّل فيها أرضاً 


أن وما مو جود لا كثرّ موضوعها أو لكل موضوعها فى أ كثّر الزمان أو لأ كثّر 


موضوعها فى أ كثّر الزمان » ولیس هذا الک كا بال النالب» فإف 
الظحٌ الغالب هو اعتقاد يمكن فيه أن يكون ما أَعتَقَدَ على غير ما أَعتقّد 


فيا هو موجود على الأ کر أنه موجود د على الأ كار لس يمكن فيه أ 
ما أعْتْقَدَ على غير ما أعتقد . 


ع 


سد إحساس أشياء كثيرةٍ مرار ا کر ليفمل العمل فبا يى إل ليه عن 
الس فمكه E‏ يقي على أحَد ديك الوجهين ”© يستّى التّجر بد » 


)١ (‏ مقدمات يقينية : دعاوى أو قضايا يتيقن العقل بها » تيقنا كاملا 

أو على الاكثر ٠‏ 

فى نسخة (س) : « ... على الأكثر نأن ... » ٠‏ 

محمولها ؛ اتعتى مجهوكها 6 واللحدول. فى القنامن 'المتطقى هو الأمر 

الذى يبنى على أمر معلوم موضوع » 

والمقدمات اليقينية بالكلية »؛ هى المبادىء الأول الضرورية التى يكون 

محر لها عوحودا يبا ١31‏ غ وام المقكناث: التعقييةعلن الاكتر » زفهن 

المبادىء الأول التى بكون المحمول فيها موجودا عن أكثر معلوم 

موضوع فيها . 

( ؛ ) أنالوطيقى الأخيرة : كتاب البرهان فى المنطق لأرسطو . 

۾ )2 الحكم : القضاء بالعقل : 

( 5 ) على ذيئك الوجهين : يعتى © آنآ يقينا كليا أو مقدمات نقينية 
غلى الأكثر : 


~~ 
» 
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5 ب‎ 2 Dh 
6” وهو شبه لايق را"© » وليس هو به » لأنّ الاستقراه هو مام يكن فيا تأدّى‎ 


فنا إلى اهن فعك خامر” للعةل » والتج ريب هو الذى به يَفْعل العمل فبا 
ادى 4 عن ال إلى اهن فمل اطلام حتى يصير يقيئاً » وإذلك صارت 
الأشياه التى تمصُل عن الجر بة تبادئ أو فی البّرادین » وما تحمل عن 
الاستقراه ليس يُوجَد ماد أو فى اليراهين » وإذلك يقول «أرسطوطاليس”1» 
فى مواضم” > : إن الس ينتفع به فى باد البراهين » وأرادٌ به ماکان على 
هذه الجهة . 


: 50 4 ك 5 4 
فن الصنائع والٌلوم » مامبادما الأول حاصلة من أُوَّل الولادة والنشو 


٤ء‏ مده 


و 
عن إحساس أو إحساسات بنذ فا . وتك هى التى تستى العارف الق 
ii E 0‏ 
للع" والعلوم العامة والتعارفة » ومنها ما بعضُ ماما الأول بهذه ال مالِ» 
م الت ءِ 1 
وبعضّها مُتبرهنة فى غاوم حر وکا ا پش بادا الال الأول وبعشها الال 
5 7 َة 5 5 Eî‏ د و 
الثقانية وبِعضّها حاصلة عن الجر بة بالطأريتى الذى لخَّصناه » وصناعة الوسيقى 
a‏ 
(۱) الاستقراء : من مبادىء البراهين وهو تتبع الجزئيات على الأكثر ٠‏ 
ع هكذا فى نسختى (س) » (م) » وفى نسخة (د) ١‏ ( فيما تأدى به من 
الحن .ءة 6:* 
3 هكداى فسككة ا زسر] 4 وق لسع را > زه 94 فيما يتاذ به« ااه 
6 « أرسطو طاليس » © isاAritota‏ © ويقال : « أرسطو » © من 
أعظم فلاسفة اليونان القدماء وأجلهم وأكثرهم بلاغة وعلما بعد 
أفلاطون » وله مؤلفات مشهورة فى علم المنطق »© توفى فى آخر أيام 
الاسكندر الأكبر ٠‏ 
لم يتعمد لها : لم تقصد احساسها ٠‏ 
العارف التى بالطبع : هى المبادىء اليقينية التى تؤخذ من أوائل 
العقول فى معرفة الأشياء » 


هل 
نان 
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قاس ع 


النظر به به مَبادس پا ذه المفة ا 7 ا بالطبع 2 و وك تبرهن 
,7 
لتجربة ٠‏ . 


صنائِمَ أخر 5 حاص عن 
سم 
وا کان كير من العلوم امتعارّفة فى كل صناعة تبلغ من و ضوحها 





إلى حيث لا محتاج إلى الا کار ہما ولا إلى تصدير التب فيها » بل ستل 
كله واحد منها فى اللواضم التى تاج إليه فيبا » سلَكُنا فى مُتعارفات هذه الصناعة 
هذا الثيك » وأنًا مبادثها الت برهن فى صنائم ار فليس يكبن انا فى هذا 
الوضع م فى » ولا من أىّ صنائم” يجب أن وده تإزلك عب أن وش 
عن هذا لرض ونیا فقول فى انف الثالث من بادا » وهى التى محل 
عن | جر بق فان لا ا بین کہ ھی الب باد الاق ال“ 
الثالى » ومن أىّ صناعة » ومن أن بی أنع شن 2 فأقول : 

إن الوجودات منها ماهى بالطبيعة ومنها ما هى كائنة” عن الصناعة ومنها 
ما فى موجودةٌ بأسباب أَشَّر ؛ وأشخاص موجودات صناعة الموسيقى قد يمكن أن 
تسكون بالطبيعة وليمكن أن تسكون بالصناعة » غير أن ما بوجد منها بالطبيعة إما قل 
ذلك وإنًا يد خسوس أصلاً » وإمّا أن يكون مقدارٌ المحسوس منها وقدارَ 
ما لايمكن أن تم به جرب »وكا الومحودات منيا بالصتاعة ققد كير أنه لين 


. فى نسخة (د) :عن التجريب‎ )١( 

* e الادكار‎ ) ۲ ( 

. نؤخره: نؤخر القول فيه‎ )  ( 

( + ) الصنف الثانى : المبادىء التى براهينها تؤخذ فى علوم آخر ٠‏ 


م ۷ - الموسيقى ۹۷ 


۳اس 


كك 


يد عنبا شه ماهو طبيمية للأنسان أصلاء وتحر ئها وتَصنها نمكنة » بل 
r€‏ مك 6لا 2 ۶ 
لا مكن أن تلت الجر بة بغيرها . 
: الجر كر 
ونا كانت مبادثها الأول الُظمئا ”© لاتمضّل إلا عن الإحساس 


2 3 2 3 ك 
والتّحريب » ول بسكن أن تسكون”" تمر بة بإحساس ما يمكن أن بُو جد مما 


ع ع“ 


بالطبيمة » بل إنما يمكن أن تات التجر بد وتصّحّ وتَكَملَ وتمطينا جميم” المبادئ 
oh ss‏ 1 ا ا 
التحريييّة على العام والكئال من غير أن يَشدْ عنا شیء منها بإحساسات أشخاصما 
الكائنة عن الصناعة » حت إذا حصّلت على القام فى انها وفى أعداوها حتى لم 
220 الكائنة بالصناعة شى: مما هو طبيعر* للأنسانٌُ ألا » وكانت 
هذه إنما تحمل موجودةً على الكل متى حَصَلت الهيئات التى ثرَكها وتُوجِدّها 
3 5 5 و عاج ٠.‏ 5 
تحسوسة كاملة ؛ وكانت التجر بة إنما تمكن بعد أن تحصلَ هذه موجودة » ازم 
“لقع عت لديم الف تور ادا مسد BO‏ 
ضرورة أن تكون صناعة الموسيقئ المَمَِيّة مَتَقَدّمُ صناعة الموسيق النظرية 


لمان مَقَوُما”© كثيراً . 





005 مبادئها الأول العظمى : أصولها من المبدأ . 
(r‏ هكذا فى نسختى (د) » (س) © وى نس خة (م) : « أن تكون كل 

٠)... تجربة‎ 

( م ) قوله : « ٠٠٠‏ تتقدم بالزمان تقدما كثيرا » : 
بعنى أن صناعة الموسيقى العملية أقدم فى الوجود كثيرا من صناعة 
الموسيقى النظرية » لان مبادىء هذه مأخوذة أصلا عن تلك ؛ كما 
فى صناعة الشعر » فان قرض الشعر كان فى ذاته أصلا لما أخذ عنه 
فى علم العروض » وكما فى اللغة أيضا فان النطق بالكلام الدال على 
المعانى كان الأصل الأول الذى استخرج منه علم النحو والبلاغة 
والنقلق . 


۹۸ 


راغ ع 2 
فقد سن أن الم فما“ على خلاف ما بظنه قوم من الهور ومن ليست 
7 ماع 2ه م 0 م 3 5 س 
له خبرة وحُنسكة من يتعاطى شيا من اللوم » والسبب فى هذا الفا هو ما بعتقد 


17 


2 8 2 ةلت © 
فى المسكة والعلوم التى نسب إليها من أنه حيط بكل شىء وأنَ انين" هما 





يدون کل شیء » فلذلك يَرَوْنَ أن ا هوأُوّلُ من استَبَطً الصنائم 
:9 


دنت 6 عنه فى الجهور ii‏ سن ذه وجوادة تائيه الأعمال ¢ 






اة واا 


ا 0 2 0 ع 4 8 
لكن و دة فهر وقدته ”© على إدراك الأشياء كلها » وليس هذا ال حَمَا 


على الإطلاق . 


وتلخيصئث هذا الأمر ليس ماج إليه ها هنا » ومقدارٌ ما أختيج إليه منه ققد 

ت عه - 5 سا و و e‏ 2 
تن أمره » وهو أن صناعة الوسيقّى النظرية مُتَأَجُرة بازمان تأخرا كثيرا عن 
- 8 0 ا ٤ ٤ é rê‏ 0 4 
اة الوقن اله راما إنها أسْمُْبعات2' أخيراً بعد أن كلت الصناعة 


عا« لزنف بعد 


24 ع 0 
التعَليّة منها وَرَعَتْ واستخْرجّت الألحانٌ التى هى محسوسات طبيمية للأنسان 


على القام » وما ھی دون ذلك » فقد ين كيف الطر يق إلى عُفلتى 7" مبادىء هذه 
ع لسسع 


الصناعة » ومن أين ينبنى أن يُبتَدَاً فى تسكشيف أمرها . 


HRH 





)۱( فى نسخة (د) : « ان الأمر فيهما ٠ ٠٠٠٠‏ 

( + ) المقتنين لها: أى الذين يتخذونها صناعة لهم , 

وفى نسخة (م) : « المتقنين لها ٠9»...‏ 

الحكيم : صاحب الحكمة والفلسفة .٠‏ 

وانبئت : انتشرت »© وفى نسخة (س) ١‏ وأثبتت عله ٠.٠.‏ 

فى نسخة (س) 7٠‏ وقدرته على .۰.۰ ) ۰ 

استنبطت : استخرجت وعلمت 3 

هكذا فى نسختى (د) » (م) » وفى نسخة (س) ١‏ (الى علم مبادىء ٠٠٠١‏ 


بسن مير ريش بو يحيو 
چ س چیا کې يد 
اسا ات و 
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۷ 


ةذ 


( هيثة العالم بالصناعة النظرية ) 

وإذ كانت التجربة إنها تكون بإحساس الأشخاص”"© يراراً كثيرة 
وبإحساس أشخاس منها كثيرة 2 r‏ أ كيرها » لزم أ 
الناظر” فى هذه الصناعة ما أ ن تكون له قوكة حاصلة اما اه و بالعادة ع سآ 
ماى يدت لأنمان وما يست م ليمي وين" من العأبيميّات ماه وعد 
طبيعية له وما هو أقلٌ فیتصتح الألانَ لتا لتا فيسمعها” کہا أو أ كترها 
فير ما منها طبيء »وما منها لبس بطبيعئ وما منهاأ كثث طبيميّة وما ها قل 
طبيعيّة » وما أن يكون قد حمل عند معرفة ماهو مشو عند أهل الصناعة 
العملير وللرثناضى الأسماع أ ع طزييية أو عي طيسية: ‏ اما أن از شيروز 
أن يكون الناظرٌ فيها م يلول أعمافًا حتى تحمل له إِمّا هيئة صيغة ة الان 
أو هييّة أداء الألحان فليس يَلزم ذلك . 

وا لال فی هذه الأشياءكالحال فى التلوم التى محل كير من مبادمها عن 
تبربة المسوسات » بعل عل جوم وكثيد من عل الناظر ثم ا » فإن 
صناعة الطب تأخلّ كثيرًا من مبادتها عن الم الطبيمح وكثيراً منها تأخذه عن 


تر بة ا حسوسات » مثلٌ ما تأحذه بتج ر بة ت ما م بالتشري ثم" تجرربة الأدوية 





2010 الاشخاص » فى هذه الصناعة » يعنى بها النفم والاصوات والالحان ٠‏ 
0؟) فى نسخة (س) ٠‏ وميه ی ا 

00 فى نسخة (م) : « فيستعملها كلها . 

٠ » أيها طبيعية‎ ( : kee e )٤( 
٠ >٠٠ فى نسخة إ(د) : « بتجربة ما يحسه‎ 17 


1 


رة » وكذلا كير من مبادئ عل اتوم صل للناظر فيه عن الإحساس 


اا 
بالأرصاد بالألات . 

وكا أن الناظر فى صناعة الجوم وق قاع الماع لمن يلزقه أن بتو 
بيده التشربح وا زد بل کی أن شرح بين يديه فيعاين » أو يُراْصّد بین 
يدي فيماين ما باهر فيه كذلك ليس يلرم الناظر غك فى هذه”" أن يَعَول استمال 
آلات الوسيتق بيد به بل ب يكفيه أن براه له غَرُه سمعه هو وعلاه » وهذا 
أنضّل » فإن ل يع ذلك ل إما لدوز من بول له ذلك بين يديه حت حه هو 
أو ليب صن سمه عن إحساس كثير منهاء فالحال” فى ذلك مثلٌ حال الناظر 
فی الط والتُجوم متى ل فق له أن شرح بين يديه أو يُرْصّد بين يدي 
ياين ذلك إمّا لوز مَنْ يََوَلّ ذلك أو لعدّم الآلات أو لصَّئْف الس عن 
إدراك ذلك » فإنه ا عند ذلك ما هو مشهورٌ عند عن تول ذلك وأ 2 
وذلكك يَتْمَل « أرسطو طلس » فى كثير من أمر الحَييّوان والنّبات فى العلم 
لبي وك َمل أ "كاد الأمبا فى حل امب » فإنهم يعون ما هو مشهوث 
عند أحماب التَّْرٍ 0 وعد نو حي الأدوية » وكذلك شلا كت ااب 
الشجوم . فانم إا يتكلمون پالارا 0 

وأيضاً فان الحال فيه متى لم ب یا باشخاصہا کالال نی كثير من 





. دف هذه» : يعنى » فى صناعة المو سيقى النظرية‎ EE 
٠٠ ٠٠٠ فى نسخة (د) :7 ... عند جاليتوس وعند من جرب الأدوية‎ 2) 


#3( فى هذه : يعنى » فى صناعة الموسيقى النظرية * 


۱۰۱ 


۹ 


ادن 


6 د 


مادم الى تيدتها الأول متهت فى صناليع أخَرَ فأخُدُها صاحبُ ذلك الوم 
ما على أنمها قد يَبَيَئَتْ20 فی تراك e‏ 
على أهل تلك الصناء الم کا قل إن فى إعطاء أسباب المركات الختلفة التى 
تير الكو اكب بالأرصاد » فإنه إنما 'بمكنه إعطاء تلك الأسباب ء مث الدوائر”» 
المارجة المراكز عن مركز العام وأفلاك الدّوائر9؟ ع '» متی و أن حركات 
الكواكب مُستوية فى أنفسها » ولبس مكن أن يتبيّنَ ذلك فى ع الشجوم 
أصلا » ولكن إنما يأعُذها مُسلَةَ عن أسماب اليل الطبي » فإذ طولب 
ببراهينها أحال على للم الطَبيمى” » فكذلك الصناعة العيَليَةُ من الوسيقّى » تَنبيّن 
فيها الطبيميَاتُ للأنسان من الألحان وغيرُ الطبيميات محسوسة عند من زاوها » 


اها صا العم النظري » فى أن كذا مها طبيعى” وكذا منها غير طبيعئ 


ف 


32 ن اولك فإذا سك بإنجادها عوسي أحال عليهه”" » ولا ينص ذلك 
NY 3‏ تلاك العلوم الأَخَر 


وقد تين أنّ كثيراً من يُنسّب إلى التراعة فى هذا(" لمم من القدّماء ل 


١ (‏ ) تبينت ؛ تبرهنت ووضحت » وفى لسخة (س) ١‏ ( ثبتت ٠405656.‏ 

(؟) المنجم : الراصد للنجوم . 

(» ) الدوائر الخارجة : أفلاك الكواكب ومداراتها . 

٠ ) ٠... فى نسخة (م) : « وأفلاك التدوير‎ CE) 

( ه٠‏ ) وضع : فرض ٠“‏ وفى نسخة (د) ١:‏ ... ومتى وضع ٠٠‏ 

( + ) «احال عليهم ٠..‏ » : أحال الأمر على اهل الصناعة العملية . 
وهذه الجملة هكذا فى نسخة (س) ٠‏ 


وأما فى نسخة (د) : « على ما أحاله عليهم . 
وفى نسخة (م) : ( على ما أحاله احال عليهم ٠‏ 
17 ق هذا العلم * بعتن © .ف صتافة سيقي ا 


¥ 


يكونوا مرنائى الأسماع فى جميع ما هو طبيعى” للأنسان من الثم والالحان » مِثل 
E 8 . 31 € bi”‏ 2 

« بطلیموس » التعالم. ا ريق كتابه فى الموسيمّى' أنه لا م س بكثير 

7 ملائمات ات ° 


بامتحانه له » ثم « ثامٌسطيوس”" » المشهورٌ بالبراعة فى الفلسفة وهو أَحَدُ 


' 


وأنه إذا أراد امتحانها أَمَ الْوسيقي الماذق اراش 


اا 


0 8 


علي » أرسطوطاليس » ومن ال رن فى مذهبه » قال نّا هذا : « إلى 
ل 


ا ا من الام أن النغمة الق تسى الفروضة “ موافقة لى 


الوط ”© » ولا أحنٌ باثفاقهما لق ارتيافى بهذا الباب » » 

١ (‏ ) بطليموس التعاليمى : صاحب التعاليم » وفى نسخة (س) : 
« التعالمى . 
وهو بطليموس الفلكى من علماء اليونان القدماء > وقيل انه اول من 
رصد النجوم وعمل الآلات والمقابييس والأرصاد الفلكية . 

( ۲ ) ملائمات النغم : اتفاقاتها العظمى » وفى نسخة (س) : « متلائمات 
النغم . 

60 « تامسطيوس » > : من فلاسفة اليونان القدماء > وهو الذى فسر 
كديع ارسطو فق النطق : 

( ؛ ) المفروضة : هى النغمة التى تفرض أنها أنقل نغم الجماعة التامة 
المستعملة فى آلة العود »؛ وتسمع هذه النغمة أكثر الأمر » فى التسوبة 
الشهورة » من تردد مطلق الوتر الأول الاتقل صوتا » المسمى : 
وتر « البم » . 

(ه) الوسطى : هى النغمة التى تتوسط بالقوة نغم الجمع التام » لأنه لما 

كانت الجماعة التامة تحيط بها النسبة بالحدين : (1/؟) بين الطر فين 

الاثقل والأحد » فان النغمة الوسطى بالقوة بين هذين هى التى يقاللها 

العدد (؟) » وهو الوسط الهندسىف المتوالية بالحدود : « 20 3 

هكذا: 


د د 


٣ 


نھاية الور ن 
3 
£ 
0 


اف الاعة 





تنا 


4 ي 8 . 15 
فالماروضة هى نغمة مُطلق ا فى العُود » والوأسطى هى أغمة سبّا 


M2 





0 نه : ا‎ e 
» الاتفاقات وق إنان إلا وهو تحن باتفاقه‎ lie IENE ذه‎ 
8 0 ا لبت‎ 4# ٤ 2“ ير مذي‎ 
وقد خبر « اء طيوس » » أنه لا بحس باتفاقهما وأنه قد ع العم النظرى‎ 


وبذا يكونبين الوسطى والنغمةالفروضة فى الطرف الآثقل نسبة 
المثل الى نصفه بالحدين : )١/١(‏ »وهذه النسبة متى وجدت بين 
تردد وترین کان ما بين نغمتيهما اعظم الاتفاقات . 

ولا كانت التسوية المعتادة لأوتار العود ان يكون بين نغمتى كل وترين 
متواليين النسبة بالحدين : (؟/)) » فواضح أن النغمة الوسطى 
فى الجماعة التامة تسمع من سبابة الوتر الثالث » المسمى ١‏ وتر 
« المثنى » » على نسسبة |/1 تسع طوله من مجتمع الأوتار 
عند الملوى ٠‏ 

وذلك لان *: 












المفروضة 


0 × X‡( 


وبيان ذلك من أوتار العود » هكذا : 


الوق 


وتراليع 
رترافث 
وتالشنى 


وترالزیر 





اليم : اسم الوتر الاول الأثقل صوتا فى آلة العود قديما ذى الأربعة 
أوتار » ونغمة مطلقة هى النغمة المفروضة أنها اثقل نغم الجماعة 
التامة المرتبة فى هذه الآلة . 

المثنى : اسم الوتر الثالث فى العود » وبحسب تسويته قديما كانت 
النفمة التى تسمع من سبابته على تسع الوتر هى النغمة المسماة 
الوسطى > وهى التى تتوسط بالقوة نغم الجمع التام ٠‏ 

اعفلم الاتفاقات : يعنى » أعظم االاءمات الصوتية بين نغمتين » وهذا 
الاتفاق واضح أنه أعظم الاتفاقات » من قبل أن تردد الوتر الأتقل 
نصف تردد الوتر الأحد صوتا » بين طرف النسسبة : (1/1؟) » فتبدو 
نفمة كل منهما فى المسموع وكأنها بالقوة هى الأخرى ٠‏ 


فى د خة (د) : « بحسن باتفاقه ...» , 


اتفاتھما » وم يكن ذلك ما ينقضّه فى العلم النظريّ . 
وأيضاً » إن «أرسطوطاليس» قد قال فى : أنا لوطيق 9" الثانية » إن كثيراً 


ج 
من يتعاطى النر فى الْكُلَّيات لا محسرة باليزئيا أت / ن ذلك j‏ عتا فيه 
2 ارىئ عاد باككليات » مثال ذلك » صاحبٌ الموسيقّى النظرئئ » 
فإنه ربا ۾ يکن عنده معر ف كثير ما فى ليو من طريق لحن وإ ن کان قد 
عرفه فی عله . 

التي الذى به ميل من م عن أشخاص هذه إلى تَسَوْرها هو اليل 
الذى به کو يكن أن أشخاصما أن تح أصاا » مثل النَفْسِ والمَقّلٍ 
والادة الأول د ثم جميع جميع الموجودات النار فان هذه لا تمكن أن تعمل ولا أن 
محص عنها ما ل تكن اة بوج ماء غیر اتبا کان تیا ا كن 
من جهة الإحساس باشخا ما اليس هما طريقة آحَ يول به إلى تخيّلها » 
وذلك هو الذی سی طرق اة وطريق الْناعبّة » وقد لَكّصنا نحن هذا 


7ه 3 


8; a 
الطريق فى مواضم آخر. س‎ 


( تمت المقالة الأولى من المدخل إلى صناعة الموسيى ) 








١ (‏ ) انالوطيقى الثانية » او انالوطيقى الأخيرة » كلاهما اسم كتاب البرهان 
لأرسطو فى المنطق ٠‏ 

( ۲ ) عن طريق الحس: يعنى » بتجربتها محسوسة عمليا ٠‏ 

( + ) المفارقة : القابلة للانعدام . 


المقالت الثاني 


من اكد خل الى صتاعمةٌّ اكوسيقى 
( الألحان الطبيعية للأنسان ) 


ولتصر الآنَّ إلى تصحيح مَبَادئها التى ا ا ق 
أولا الآشياء الطبيميّة يما هى ؟ » من قبل أنا تنظ من المسموعات فيا هذه 
ل 60 

الأمورٌ الطبيعيّة الوجُودةٌ للشىء على تجرى طبيعته هى الوجودةٌ لجيعه دان 
أوفى أ كار ذلك الثنىء أو فى أ كثّر© الرّمان » والمسسوعات الطبيعيّة للأنسان 
ھی التى بها يحل کال ھم الإنسانِ » نّا دا وميم الناس واا لأ كترم 
دائماً وفى أ كثّر الزّمان . 

والقوی التی ھی دواٹ إدرا کات إذا استکات ب كالمالا دة 
و إذا حصت فيها مُدرَكائها على غير مافى طبيعتها أن تحصّل فيها تيع ذلك أذئ» 


١ (‏ ) التى تعلم بالتجريب : يعنى مبادىء العلم عن طريق احساس النغم 
وتجربتها 
فيما هذه سبيله : أى فيما هى طبيعية من المسموعات 

فى أكثر الزمان : دائما بتولى الزمن » وفى نسخة (د) : « وفى 
أكثر الأزمان » 

( + ) ذوات ادراكات : ذوات عقل واحساس 


1% 


o 


واذات بنبنی أن ل الات الكائيةٌ عنها سبارات لما ھی کلاٹ اح 
ومايكون منما لاس دان أو فى أ كترم سبارات لا هى طبيعية للانسان . 
إن الات الكائنة ريما كانت تابعةٌ لكلات ليست على التجرى المأميعئ 


للأثنان : وذلك :فى وات مر ليست حولظةغل الكجرى الطبيى © هثل 





وه 


مايمررضُ لدرضّا متى صارت قرّثّهم التى بها بحمشونَ الطعام على غير الجرى 


الطبيمى » فإنّهم محمشون الأشياء الخلوَة”" مُرَةَ » وكذلك متى كانت 


0 
3 


سان ما“ من أو فطمته على غير ما هو طبيعة للأنسان أحس ما هو بالحقيقة 
غر ملام ملا » وما هو ملام غر ملام وها إا رض فى الال : 

ومن ها هنا ينبن آنه لس يكتق الإنسان ما ور" وود درن أن 
بيكون له مع ذلك سبارات" إحساس غيره » فلذلك صار لا شی من هذه دون 
أن تو جد تهادات سائر الاس »كا ذلك فى عل التجوم . 

5 1 ا 8 و و ا عم اع 

ا الناسُ الذين بف أن عل ما حشوتة من اللامر وغير اللامر 

هو الطبيعيءٌ للأندان ؛ فهم الین مسا کہ ۲ أمًا فى العراض”" ففما بين عرض 


65 سبارات : قياسات للاختبار » وسبار الشىء : نهايته وغوره » وهو 
يعنى غاية ماهى كمالات للحس وماهى طبيعية للانسان ٠‏ 


( ۲ ) فى نسخة (د) : « لماهى كمالات تحس » 

( م ) فى نسخة (د) : « يحسون الأشياء المرة حلوة » 

( + ) فى نسخة (د) : « سمع الانسان » 

847 ): . سسرء © بره وايقيسه 

١ (‏ ) فى نسخة (س) : « سائر الناس كلهم ٠٠١‏ » 

( ۷ ) مساكنهم : يعنى الاقاليم والمناطق التى يعيشون فيها 

25 فى العزض ٠٠١‏ : أى » أما التى موقعه ا من خطوط العرض بين 


خطن عوشن ةا +بهغة 


A 


5 
وازن در و ی9 مم کی كان خط بد ا الترب من 
سنة٠ 1٠‏ ألفب ومائتيّن ومافوق ذلك إلى سنة ٤١‏ أريعين من سن الإسكندر» 
وما زاد مّن هو مائلٌ إلى اشرق وَالَْرِبٍ فى هذه الأقالي م © وتم إلهم من 
حيط به ملك الو © من التاس » فان دؤا ءارم الذين عَيشُهم 


auf OF 24‏ ت ٤ء‏ 
وشرمم م" وأغذيتهم على المجرى الطبيعئ . 


وأمّامّن خَرَج عن مسا كن طؤلاء الأ إلى انرب بعل أجناس ارج 
والشودان » وإلى الال ثل کثیر من أجناس تراك ت برب من ناحية اشرق 
وكير مرن أجناس اقا نة الَْرب » فإَهَم خارجون عا هو 
على الجرى الطبيعئ اسان روجا ا نی أ کر ماهو للإنان » وخاصّةٌ 
من تَوَغَلَ منهم فى لمال . 


١‏ ) يتحرى منهم : یختصش من هؤلاء 

؟ ) هو الاسكندر الأكبر المقدونى ٠‏ الملقب بذى القرئين » من سنة ٠٠١‏ 
الى سنة 555 قبل الميلاد » 
والتاريخ الذى أشار اليه المؤلف من الزمان » هو الذى كانت عليه 
مملكة العرب من الناس فى حوالى سنة ٠٠٠‏ م » وما فوق ذلك الى 
قريب من سنة یل ا 

( م ) مملكة الروم : يطلقها العرب على البلاد التى كانت تحيط بها المملكة 
الرومانية القديمة ٠‏ 

٠٠١ ؛ ) فى نسخة (س) : « عيشهم وسيرهم‎ ١ 

( ه ) ترك البرية : يعنى ترك البادية وهم جنس من المغول فى شمال شرقى 
اسسا + 


١ (‏ ) الصقالبة : قبائل الصقلب » قوم فى شمال البحر الأسود 


o4 


وهؤلاء الام الذين م فى أجسايم وأغذيتهم وتساكاهم عا لی اللدرتى 


و » كن أن يشاهد كنم » وتشامد لالات والأحانٌ ا عند 


4 
| 


عو ايوم فى ملكة واحدة ؛ إذ كا نت تمْلكةٌ المرب 


21 
م 
فى هذا الزّمان تميط مجميع أهل اسان الطبيميّة إلا بلاد اليو نانيين لل 
وبلاد”" رُوميّة وماحوطاء وهؤلاء يكن أن شف يشا أحوام بار ومكارة 
4 ن برع من باد ونا ورو إلى بلا نلكو الترب فى لها أخبلم » 
نم من كشب اداه من انان فى الوسيقى لطي . 
RR‏ 

(منزة النغم من الألحان ) 

ولنأځُذ لن نى الألان الو الى عند هذ الأ ننا تتلا نا ل 
من هذه الألمان وجَدْنا كل واحدر منها مُلمَهاً عن صنقن ج لتر أحثما 
مزه مزل ادى“ وة من الاب والّين” “واتلشب م ن الأبنيّة » والثانى 

ا £ 

مزلت معها ازا له التذاويق” ©والرافق والاشتفلهارات فى الأبنية ومز زه الأصباغر 


والستال © لايق لداب ن لتبوء وذائي يا الل عد كل 





بلاد رومية : يعنى » ايطاليا وغرب بلاد اليونان 

۲ هذه الأمم ٠٠٠‏ : يعنى مملكة بلاد العرب فى ذاك الوقت» وما يجاورها 

0 للم اة : هى الخيوط الطولية فى النسيج > واللحمة هى 
الخيوط المستعرضة التى تلحم خيوط السدى * 

) اللبن : مواد البناء 

Ce‏ التزاويق : النقوش والرسوم 


( + ) الصقال : التسوية والتنعيم 


ناسح 


11۰ 


إنان بعد أن يكون قد مها تاا ل » وشو أيضا ظاهر” جد اعند من اول عكها. 
والنّم الع زتها مرا 5 التّدّى وة فى التُوب 3 فا » ا 
الألحان ومباكها» » والصَّنفُ الثانى فاه «تز تزييدات”' “الألان»» ¢ د من 
الألمان ار بيدا ريدت ليذ ب لأا اا کر واا 
059 رر a‏ 
لذيذة » وهى مع ذلك مؤذِية تلد الدج ق ال ادات إا ماما 
طبيع ية وكالات" للح ومنما ما ليس ت كذلك . 
¢ إذا تأملنا الأحان تأمّلاً کیا وَجَدْنا فبا انات للم وترتيباتر 
لماء وأعنى بالإقترانات اجتماع اتن منها أو أ كثرء والترتييات” أن م هذا 
فى السّممر اتور هذا » وفى الإقترانات ماهى كالات” وطبيعيّة 0 لأاع وشا 
مال ہی لادء زق قبا انا ى 12با ردو ومنها ما لي سكذلك 
5 لامي 
وکات الإقتران والترتیب تتصور بطریتی السب فان کال المت نات 
BE EEN‏ وال جاج إذا اترتا ء وكلوئن7© الياقوت 
e‏ ب 7 0 
والذهب إذا اقترنا » واللازوروی 5 إذا اقترناء فلفسم” کال الإقتران 
(۱) تزييدات الألحان : تشبيعاتها بنغم زائدة من جنسها 
أنقا : بهاء » وفى نسخة (م) : « تكسب الانسان أنقا ٠‏ 
فى نسخة (د) : « تأملا أكثر ٠‏ 
٤‏ المناسبة : المجانسة والمساكلة 
0 ه ) فى نسخة (د) : « وللونى الذهب والياقوت ٠٠٠١‏ » 
والياقوت من الأحجار الكريمة لونه يضرب فيما بين الحمرة والصفرة 
وهو من ملائمات معدن الذهب ٠‏ 
( + ) اللازوردى : من الأحجار النفيسة » لونه أزرق ضارب الى الحمرة 
والخضرة ٠‏ 


کح لسر سل 
م » 


11۱ 


e 8 7: mn 
اتفاق الم وتاخبہا»» وخلافه « تافر ار وتبایتہا»* » وکل ات‎ « 
2 EEE 4 3 رم ا ا کک‎ 
بین ضا فی ألوان التزاويق وفى انوع الواردة على ابلس ولا فأوّلاً » وخلافه‎ 

كنت وتنب ذلك و يجلادمة ل رتيب »6 وخلاقه « منافرة الريب 

م إذا أملناها أ كير وَجدنا ها الاعات اشا ر ن 
لن » ود فى اختهاعابا فى لمن لحن وتماوناء 
ما ليست طبيميّة » فإذا قد تجدفى الألان تن إذا مارت واجتتت نى أصل 
لمن واح کان الح طبيديًاء ولس کل الما ون تجا التي OB‏ 


.« e م٤‎ 





E ر رطل‎ SEE 
یر یک واد اقول‎ 


وحدة أخرى فى مرتبة | نقص » ولذ ” مراتب الد ةومر اتب الثقل «الطبقاتر» 
كد فى طبقات الحدة طبقاتر لست طبيعيّة كشع وكذك ف لل رقاو 


۷ه د وتحد ا قار طبيعية للحن » فام التى هى فى طبقاتر من المدةٍ وال 





وفى نسخة (م) : « تواخيها ٠‏ 

التباين : الاختلاف والتباعد 

تعاضدات : تعاونات 

فى نسخة (س) : « نجد فى بعض الألحان ٠٠١‏ » 

هكذا فى نسخة (د) » وفى نسخة (س) : « ونقيضها ٠٠١‏ » 

وفى نسخة (م) : « ونقيضاتها ٠‏ 

١ (‏ ) المراتب : توالى الطبقات الصوتية المختلفة بالحدة أو بالثقل » طبقة 
فوق أخرى ٠‏ 

( ۷ ) فى نسخة (د) : د ٠٠‏ فى طبقات الثقل ٠‏ 


11۲ 


arana ~ 


کے ھا چت +322 
ا تا ت ٹا ب 





من الحدة غير طبیمیقر وبين وَل طبقة من | قل 


3 .6 . ا f‏ 5 لوس اعد 2 01 
غير طبيعيتر » فإذ ه وكذلك » فين أن التضم الختلفة الطبقات » نّا 


فی اشا فإنها يمكن أن تتزيد يدا بلا نهاية . وأمًا سب تیار ما إل تم 
الإنسان فعى مُتناهية 9 , 


HH RF 

( الطبقات الطبيعي فى الجدة والمّّل ) 
لل الآنَ فى دد لتم الطبيعيٌ » فهو مين أن فىكلات الإقتران 
كلاتر أعف”" وام حتى لاجد أت مده » ولا دون ذلك 


قليلاً » وکال ار ظاهرا أيضاً الس دون هذا الثانى » وما هو دور 





قوله : « آما فی انفسها ۰۰۰» ۰ يعنى. : أما من حيث هى فى ذواتها ٠‏ 

متناهية : محدودة المدى ثقلا وحدة ٠‏ 

( ۳( كمالات أعظم وأتم ٠٠٠‏ : يعنى » اتفاقات عظمى لايوجد أعظم منها ولا 
تم اتفاقا » وهذا الكمال بين نغمين يسمى « الكمال الأعظم » أو الاتفاق 
الأعظم » وهو اتفاق مابين نغمتين احداهما قوة الأخرى » فيكون بين 
الأثقل منهما وبين الأحد نسبة بالحدين : ( )/١‏ 

( + ) قوله:م ٠٠٠‏ وكمالا دون ذلك قليلا » يعنى به اتفاق نغمتى النسبة 
العددية بالحدين : ( 29/52 »> ويسمى الاتفاق الثانى أو اتفاق 

ذى الخمسة ٠‏ 


ص 
چ 
خیب اة 


(۰) وقوله : «دون هذا الثانى ٠٠٠١‏ : يعنى به اتفاق نغمتى النسبة العددية 
بالحدین )٤/۳(‏ » ويسمى الاتفاق الثالث أو اتفاق ذى الأربعة : 


اول «الشاف) انات 
: مساك نر ميم وف 
٤ 7 9 3 1 SF‏ 7 ۸ 


م ۸- الموسوق ۳ 


n 1‏ 2 
هذا فهو خن » فهذه الإتفاقات الثلاثة ظادرة جِدًا . 

2 $ 5 ن 2 * - 

اا متى كانت فى طبقة واحدة”" فهما يمان ندمة واحدة 

558 كمع‎ (2 0 >63 š 

على الإطلاق » ومتى كانت" * فى طبقتين فإن ما بين مرتبة 0" الأحد وبين مرتبة 


الأنتقص حدة مسافة فى اللدة والتُقّل بمقدار زيادة ذلك على هذا ونقصان هذا 


عع 


عن ذاك » ولم ما بينهما فى المدّة أو يننهما فى القلر « المد" الصو » . 


وين أن طرق لبد تئمتان مختلفنتا الطَبقة » ومتى كان طرف امد إذا اتنا 


E e AE 0‏ وو 
عدن رونا الكالا الأعل” فإن أَثقَلَ الطركين يستّى بالعرييّة « الشحاج 


١ (‏ ) خفى : غير ظاهر الاتفاق » 
وهذا ليس معناه أن النغم التى هى فى نسب أقل من النسبة بالحدين 
(؟/؟) غير ملائمة الاتفاق » فالنغم كلما اقتربت فى نسب أصغر من 
هذه كلما اقتربت فى المجانسة بالكيفية » فان اتفاقاتها حينئذ تميل 
الى اصناف من الملائمات اللحنية المتجانسة فى الأبعاد الصغار التى 
تلى تلك النسبة » فى متواليات بالحدود : 

loft )‏ دحل دج ةا 
المقترنة : النغمة المجتمعة مع أخرى 
(r‏ فى طبقة واحدة : يعنى » متى اقترنت نغمتان أو أكثر » متساوية فى 
الدرجة الصوتية فهى جميعا كنغمة واحدة 
هكذا فى نسختى (س) » (د) » وفى نسخة (م) : « ومتى كانتا ٠٠١‏ » 
فى نسخة (د) : « فان مابين طبقة الأحد ٠٠١‏ ¢ 
مسافة فى الحدة والثقل : نسبة بينهما 
البعد الصوتى » هو النسبة بين نغمتين مختلفتين بالكمية 
الشحاج » والشحيج : ترجيع الصوت الى الجهة الأثقل فى الكيفية » 
وشحاج البغل والغراب صوتهما الغليظ » 
وهذه الكلمة مضطربة فى جميع النسخ وكذلك فى كثير من المخطوطات 
الأخرى » فهى فى نسخة (س) : « السحاج » وفى نسخة (د) : 
آلسجخاح » ٠‏ 
والمحدثون فى وقتنا هذا يسمون الشحاج الأعظم : نغمة « القرار » ٠‏ 


4 
سان 


لسر لسر لسر سير لسن 
کے بے چ ت 


اځ راچ چ 


115 


الأعنو” » » والأحَدَ يست « الصتّباع”" الأعفل” واا يوقا كفيو 
واحدة » وتوم فى الألمان كل واحدة منبما مقا الأخرئ ¢ اشم كل واحدةٍ 
NTO),‏ 
معهما قوّة * الاخرى . 
KAN ar RE cA Oi EG‏ "5 م .3 مدنا 
فإذا تأمانا الالحان فوجد اها قد الفت مسن 7 ما محدودة 2 
شُحاجات” © تلك لتر وصياحائيا* القفتئ 3 تر الل ف 
مقن A‏ ا 0 واخ م اة 
نف خبها تاحيا 3 ٤‏ واحد هو الآخر 
الألمانٌ التى ثواها واحدة فعى واحدة بالوكة» والقونان متى تتا جي تايل 


0 
04 


ذلك شِبه تكرير فة واحدة بيبا » فإزلاك صارت القْوَى الى بير 
5 9 ار 2 2 
ا O lu‏ من الطبقات تَمَدّ واحدة بأعيانما . 

فلتحسل الان د اتل نقمة طبيييّة من أَحَدٌ فة طبيعيّة بحسب 


ما يمكننا أن ها نحن فى الأجسام ا أ تی تُوائينا لامتخراجر الم فا » فإنه 





(۱) الصياح » والصيحة ٠٠‏ هى الصوت الحاد » والصياح الأعظم هو نغمة 
الطرف الحاد فى الاتفاق الأول » بنسبة ۲/١‏ › والمحدثون الآن يسمون 
الصياح الأعظم نغمة « الجواب » ٠‏ 

) م ؛ القوة : الأس » ويعنى بها نغمة النظير بالضعف أو بالنصف ٠‏ 

وقوله : « ٠٠٠‏ كل واحدة منهما قوة الأخرى ٠ » ٠٠٠‏ يريد أنه لما كان 

بين نغمتى الشحاج الأعظم وصياحه نسبة المثل الى ضعفه بالحدين : 

٠ صارت كل منهما وكأنها الآخرى بالقوة‎ )1/1١( 

محدودة : معلومة » ذات تمديدات معينة ٠‏ 

شحاجات تلك النغم : نظائرها بالقوة فى طبقة أثقل من تلك » 

صياحاتها العظمى : نظائرها بالقوة فى الطبقة التى هى أعلا مما عليه 

نغم اللحن 

( + ) فى التخيل : فى تخيل النغم المسموعة 

(۷) ماهى طبيعة : ماهى مقبولة بالطبع وبالحس للانسان 


س کر س 
& 5 
نت نا سه 


1١1 


o۸ 


۹ 


نوجه ما » ولكن لاجد جا 


ا 


لا تم ماز ” ان يکون ها هنا ما هو طبيعي 


530 


نينا على اسمتشراجه منه »لا وَبَرًا لكا انان و ا هين 
يوان ولا حلى إسان »© ولر 


الطر ین مسب ما تُمطيناة الآلات الستخرجة الج جات مها 7 تاب 





ونحا كية للنم_الدابيعيّة السو عة من الإنسان » ولتغة ف الشبوزة 
عندنا أ كتّرها إعطاء نّم » فنقول : 

ك ال وَجَدْناها نحن ببذه الصّفة من الآلات المشهورة فى تملكة العَرب 
ھی الال اتی کی « الاه رود » » وهذه إأنما اسْعُْبطت فى زمائنا نحن وم 
ن مرف فا خلا من الرّمان » وأمّلُ من استخر جها واسْتَنْبطلها رج من أهل 
د ا وت ع 


صد رکفد يرف يلِيْصٍ بن آحوص”” » واسْتخرّجها أوَّلَ ما اشتخرجها 


ببلاد اناه أى ابل » وذلك فى سنة54؟1 ألف ومائْتَيْن وثمان وعشرين من سني 





)١ (‏ ولنرم : أى » ولنقصد ٠‏ 

)۲( هذين الطرفين : يعنى » بين طرفى ماهى طبيعة فى الثقل وطبيعة فى الحدة. 

( م ) فى نسخة (س) : « جعلت بعضها ٠‏ 

)٤(‏ الشاهرود : آلة وترية قديمة من صنف المعازف التى تستعمل فيها 
الأوتار مطلقة » كالقانون والسنطير » وقد كانت تمتاز بأنها بعيدة 
المذهب حتى يبلغ الجمع المستعمل فيها قوة الأثقل الرابعة ' 

6 سمرقند : عاصمة بلاد الصغد » وهى بلاد « ما وراء النهير» 2 فى 
آسيا الصغرى » وتنحصر بين نهرى سيحون وجيحون اللذين يصبان 
فى بحر أورال وهو بحر الخوارزم 
وسمرقند تقع شرق مدينة بخاری على خط عرض 5٠‏ 'و ومه شمالا 
وخط طول 78 و ٥٩۷‏ شرقا ٠‏ 

50) هكذا فى نسختى (س) » (م) وفى نسخة (د) : « يعرف بحليم بن 
آحوص » 


11۹ 


1 وسن ٣۰۹‏ ست وثلاث مائ من منى ارب » م ا 
لى بلاد الصّْدِ » وبلا المد هى قري من يد البلدان ای فى فى ناحيّة 
الال ا مه أن 1 فی الولعم السادس © 2 وعر'ض أواخرها زا 
على خسة ورین ا ونائ مره م إلى الأشرق » فاستعمآت هناك وفما 
۶ 20 0 
اا من لدان إلى اشرق الال » وتهدها أهلها فم افر ما فاا خد من اهل 
تات الباداات » ثم سملها إلى أرض بای“ حیث کان بها أعفل” لوك العرب 
فى ذلك الّمان » ثم أدخلها مدينة بداد ویم ااا ن لنم ثم مات 
٠. 2 7‏ 
إلى بلاد مص وما وراءها”© » وسّْلك بها على “بإدان الجزيرة والشام » وس ممما 
e‏ .4 ا EF‏ ا مز 
جيم الألان الموجودة فى أهل هذه الإدان الْختافّ » القدعة منها والحداثة “فم 
یکن شی ما جد فما من الم مُنافِرًا لأحَدٍ من القاس . 


١ (‏ ) سسنى الاسكندر : يعنى » تقويم الاسكندر » 
وفى نسخة (س) : «سنة ألف ومائتين وعشرين ٠٠‏ 

( ۲ ) من سنى العرب : أى » من التاريخ الهجرى ٠‏ 

( ۲ ) الأقليم السادس » : هو ما بحيط بالممالك والبلاد التى تبدأ من خط 
عرض 7*0 و مه الى خط عرض 375 و5407 شمالا * 

( + ) خمسة وأربعين جزءا : أى خط عرض مغ6ه درجة 

( ه ) بابل : من المدن التى اشتهرت قديما » وقيل ان الملك بختنصر قد 
بثاها على ضفتى نهر الفرات على نحو 5٠٠‏ ميل من ملتقى نهر دجلة » 
وكانت تقع على خط عرض ۳٩‏ و ٥۳۲‏ شمالا وخط طول ۰ و ٥٤4‏ 
شرقا » على قريب من المكان الذى عليه بلدة الحلة من أعمال العراق ٠‏ 


٩ (‏ ) فى نسخة (س) : « وما والاها *٠٠‏ » 


1¥ 


۷س 


۸س 
اكد 





آلة الشادورود 





فإذا أَحَذْن أت نغمة فمها وقمشناها إلى أَحَدٌَ نفمة فيها وَجَدْنا الأحَد صيا 


صیاحَ صياح صبيا 27 َمل نغمة فيها » وهوقرةٌ الال الرّابة » وفما بينهما 


GE a E E. معام‎ A 
. ثلاث قوَىّ » وهذا أ بعد ما أعطتنا هذه الالة‎ 





210 وصورة الآلة هذه » لم ترد فى نسخة (م) 

( ۲ ) هكذا فى نسختى (س) » (د) 
وفى نسخة (م) : « ٠٠‏ صياح صياح أثقل أثقل نغمة فيها ٠٠٠١‏ » 
وهذا يخالف سياق القول » اذ أن هذا يعد القوة الثالثة فقط 
من الاتققل * 

ز م ) قوة الأثقل الرابعة : أى » بالرفع من الأثقل أربع مراتب من الطبقات 
المتتالية بقوة النظير الأثقل ٠‏ 
والأعداد الدالة على نغم أطراف هذه القوى الأربع من الأثقل » تقابل د 


11۸ 


وكذلك كن أن توج هذه" ومافوقه فى اد الل من الترامير الختافة. 


وكين أن ا م التى بين الأقلٍ وبين أقري”” 'قوة إليه من هذه 
القرئ ونای وک َرَت فما بين هذه القوى الأري ع الباقية حصات حيننذ 


اَم کہا a‏ المسكركرة ھی بأعيانها”؟ القوّى الثى فى البمد الأوّل . 


= أعداد المتولية الهندسية بنسبة الحدود : 


٤ ۲‏ ۸ (الصياح الأحد) 
اه | | ا 
(الشحاج الأثقل) (الصياح الأول) (الصياح الثاف) (الصياح الثالث) 
بالقوة بالقوة بالقوة 


وبيان ذلك من أوتار تلك الآلة » هكذا : 





( ۱ ) « هذه وما فوقها ٠۰۰‏ » : أى » هذه القوى الأربع وماهو أحد منها 
( ۲ ) «النغم التى بين الاثقل وبين آقرب قوة اليه » : 
يعنى بها النغم التى يكن أن تؤخذ فيما بين طرف المرتبة الأولى فى الثقل» 
وهى المحصورة بين أثقل نغمة فى الآلة وبين قوتها الأولى ٠‏ 
N-gE |‏ 00 
1 #ومي باعياهاالقد آل التى فى البعد الأول 
يريد » أن النغم المتكررة بالقوة بين أطراف القوى الباقية الثلاث »2 
هى نظائر ايش بالقوة ة للنغم التى حصلت فى البعد الأول بين أثقل 
نغمة وأول قوة فيها * 
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فا وی الى فی البعد الأول إا » هى جميع الم الطبيعيّة ة لات 
والطبيعيَة فى الى متها تأتيف الألان الطبيية » والألان الطبيميّة فى هذه 
الرعودة عند هذه ل 2 © ولنم الى بالف هذه الأحان م الوجودة فى هذه 


الآلات المشهورة عندنا » وأ كمل الألان الطبيعية التى ألمت وتوف فى التى 
E‏ 


ف عن الم م عن الود 2 م ا * النّاى : 78 عن الركباب » وأما سائرد 
الأ ر فان ا نابعة EE‏ از امير ير والّمازف والاییر الخراسانية 5 


وینبشی أن ب ل أن التغً الى مہا يو الألان حامًا حال المروفٍ التق 


5 رق‎ EA 
ملا تولف الأقاویل ولا ج ازو قانع سكا أن امرون حصو رة ی عدد‎ 


و ەر ت کا 2 ا 
كذلك الت محصورة فى عدر » وبعد ذلك » فإن المروف تل طا وضع وترتيبة 


١ (‏ ) هذه الأمم : يعنى » من كانت تحيط به مملكة العرب وما جاورها فى ذاك 
الوقت 

( ۲ ) فى نسخة (س) : « ثم عن الطنبور الخراسانى ثم من الميزانى ثم من 
الرباب ٠٠‏ 
وفى نسخة (م) : « ثم عن الطنبور المبراتى ثم من الناى ثم عن 
الرباب ٠6ه‏ ق 
وفى نسخة (د) : « ثم عن الطنبور الميرائى ثم من الرباب ٠٠١‏ » 
والجملة التى تفيد المعنى فى سياق القول هى ما أوردناها الأاصل › 
وأما ما ذهب اليه بعض المستشرقين بالاشارة فى هذا الصدد الى صنف 

من الطنبور باسم الطنبور « الميز زانى » أو « المبراتى » » فهو مالم 

عبت منه وام تعكر بعد عى وجود ذم التسمية لصتف من الود ف 
المؤلفات القديمة » ولم يشر المؤلف اليه فى أصناف تلك الآلة » 
ما الطنابير الخراسانية . »> فقد جعلها المؤلف تابعة لآلة العود » وجعل 
الآلات التى منها تؤلف الألحان الطبيعية هى العود » والناى »والرباب» 
لقرب نغمها من الأصوات الانسانية ٠‏ 

( + ) فى نسخة (د) : « والاسماء الموزونة ٠٠١‏ » 


عند أهلٍ كل لسان صارت بهما الحروف باجياعها فى هذه الل على الترتيب 


یک ا ل کا 
الحدوو مده لأت بأد الخد مہا ماشاء رکب منها أى فول ماقصّد» 


207 ب عع عر مر 


كذيك ال اتپا ضور 5ى عدو وما جل مجتوع فا مرتبة 


. لأن يأَخُدَ الإنسان منها ماشاء يركب منها أىّ ن ما شاء‎ RT 
غير أن أنحصارٌ المروف فی دد واجْيَاعها فى الكل بالترتیب الحدوو هما هو‎ 
باممطلاح ”" » واتحصار الم فىحَدد وايامُها فى ابه بالترتيب الجدود لما هو‎ 
طبیمئ للإنسان لا يو ز”" غيرثه » ولت لم الجتمة على ترتيب دود مير‎ 
كد لان ا ا ان للحن لن » « الججاعة َه اتی یط‎ 


ص0 » فقد ظَهَرت ک2 الأخرئ اط وا » وذلك 

وم جل لالد لأن يَوْحَدَّ منبا ماشاء الأنانٌ» فت ذلك « کال 
٠.‏ ٤ء‏ ا ےد 0 ع 2 34 

اوضع » أو « لا كله » » فالجاعة” التامّةُ هى التى نميط بالتوى الطبيميّة كلها . 


### 


١ (‏ ) «ولها جملة » ٠٠١‏ : أى ولها ترتيب مجمل على وضع محدود ٠‏ 

( ۲ ) بأصطلاح : أى » أنه مأخوذ على ترتيب اصطلح عليه » وترتيب المحروف 
الج يجبا بي اللات تخر اغا غد ادن كن لسان 

( ۳ ) لايجوز غيره : ب ز تبدل نغمة مكان أخرى فى الترتيب 
المحدود فى الجملة من الأثقل الى الأحد ٠‏ 

E‏ الجماعة » والجمع اة ن رة ترتيبا متواليا بالخمسة نغفم 
فأكثر » والجماعة التى تحيط بالقوى أصلا » هى ما كانت من سبع 
تسات ۰ 

( ه ) تحيط بالقوى : تنحصر بين طرفيها جميع القوى التى تشتمل عليها 
الجماعة 

( + ) الجماعة التامة » هى ما رتبت فيها ثمان نغمات وسبع قوى تتكرر 
بنظائرها بالقوة فى طبقة تالية لتلك أثقل أو أحد * 








۱۲۱ 





( إخصاه الل الطبيعية فى آل العود ) 
a 75 .‏ اض 
ولتتصذ إلى الألات التى تعطينا الثم الطبيعية و إلى ماهو منها أ كر إعطاء 


للم روأ كل وتاك فى العود . 
ع AE‏ 
وی أن إذا أحَذْنا قوئ بينها أ بماد عد ودة» فقد ‏ يكن أن ناخد أيضاً 


فها بين الأبعاد الق اع ا 4 غور أنه گا کان ند نا أن تخد منها 


القرى الجا" “الى منها 25 الألحان اا فقط»› 1 تج إلى أن ناخ 


ى 


القوَى ال ی يفسكن أن سرج فيا بين تلات الأبعاد لان تناك الأبعاد الأول هى 
أبعاد طبيمية والأبماد الى مدت فبا يينها إذا أعدّت حَدنتْ فيا بين الننم 


ايعاد متقارية غير طبيعيّة 0 


02 
ن فى أبعاد ما بين تنم الجاءة طبيعيًا وغ یر ان 


فقد اھر ن 


من الأبعاد فى هذه الآلات على الأ كار هی التى ينبغى أن مد أبعاداً طبيعية 
٠‏ ي E o‏ موه 
كل واا هد فنا أحيان أو فى أقله الأمر فقد یہی أٺ لعدها 


ع 


طبيعية 2 أ( بوجي ما» لان كثيراً ع د 0 ود إذا ل بغيره صار 


طبيميا ء فانأخذ جيم ما تعمل ولو أسثتمما سیا ىالا لان و التى تؤلف فى هذه 
(۱) قوى أخر : نغما أخر تستحدث فيما بين تلك الأبعاد المحدودة ٠‏ 
CF3‏ فى نسخة (س) : « ر ٠٠٠۰‏ قصدنا الى أن نأخذ » 

Cê‏ فزي الجا النغم التى أبعاد ما بينها طبيعية ومتجانسة » أى 


ملائمة فى أكثر الأمر عند عمل الألحان الطبيعية للأنسان ٠‏ 
٠ 4‏ اذا أحدثنت »,٠٠٠‏ 

به أبعاد صقان ذات ست قا با" 
التى عهدها مزاولو هذه الصناعة ٠‏ 








250 هذه الكلمة مشوهة فى نسخة (م) » وفى نسكخة (د) : « الميراثى » 


وأما فى نسخة (س) : « الميزانى » 
والمرجح أن المقصود بها هو آلة « الناى » © كما أوردناها بالأصل » 
وهذه الكلمة تحرفت فى مؤلفات اللحدثين الى « الطنبور الميزانى » » 
غير أنه لم يثبت بعد ما يدل صراحة على وجود صنف من الطنابير كان 
يعرف باسم «الطنبور الميزانى» ٠‏ 
تسوية العود : شد أوتاره على نسب معينة يحدث عنها نغم من أماكن 
محدودة » ترتب ترتيبا محدودا من الأثقل الى الأحد * 
والتسوية المعهودة فى أوتار العود قديما » لاتختلف عما هى عليه فى 
وقتنا هذا » وهى أن يكون بين كل وترين نسبة بالحدين (5/؟) 
فتسمع نغمة مطلق الوتر الثالث مساوية لتمديد تلك التى تسمع من 
تردد إلا ثلاثئة أرباع طول الوتر الثانى الأثقل منه نغمة » وكذلك 
أيضا تكون النسبة بين كل وترين متتاليين 
غير أنه لما كان العود فى وقتنا هذا ترتب فيه ستة أوتار » فان الوترين 
الأثقل والأحد قد لاتتقيد تسوية كل منهما بهذه النسبة تماما » وانما 
يقتصر الأمر على الأوتار الأربعة التى تتوسط هذين فترتب لغم 
مطلقاتها على أساس هذه النسبة بن كل وترين متتاليين علي التتابع 
من الاثقل الى الأحد » فى متوالية هندسية بالحدود : 

f th | كم‎ | rv 

Do Soi Ré La 
والنغم الدالة عليها أعداد هذه المتوالية » أما أن تكون من مطلقات س‎ 


$F 





ees 2 5 - نواه مع يحابا‎ ef 
لغمة ا ع‎ E فنحد‎ » E ولا تغمة فيه‎ 


فى ثم 


ا هذه الآلة ل عم فبا عل جاعة وا 1 
تى » فبين أن هذه الله ل يقتصرٌ فيء على جاع واحدة» بل ی فہا 


3 ' 5 4 
إلى الى حيط بقوى”* الجاعة الأولى . 


وإذا ينا مد ذلك صياح سبابة ألمثنى ) ده فى دسانين الود » ولَكل 


E o sg E ا‎ ٤ a A A 
٠٠ فيا مام الدؤر الثانى مرن أدوار القوّی > ونش لذلك وتراً خامسا‎ 





YE 


الأوتار الأربعة أو من جزء من كل منها على أحد الدساتين الوسطى 
المشهورة » تبعا لتسوية العود وما يفرض لتمديدات النغم فيها ثقلا 
الع سه * 

والرسم المبين فى الاصل ٠‏ لم يرد فى غير نسخة (م) » غير أن الناسخ 
أوضح فيه أكثر دساتين العود ومسمياتها التى كان المتوس طون 
البم : الوتر الأول الاثقل نغمة فى العود » 

ونغمة مطلقه عى التى تسمع من طول الوتر كله مطلقا » وهى أثقل 
نغم الجماعة التامة التى تسمع من آلة العود » 

نغمة الصياح » أو الصيحة » : هى نغمة النظير الأول الاحد بالقوة » 
فيكون مابين نغمة مطلق وتر وصياحها النسبة بالحدين : (١/؟) ٠‏ 
سبابة الوتر : هى النغمة التى تسمع منه على دستان السبابة » 
محبوسا عليها بالاصبع فى المكان المحدد لها قديما » وهو ۱/۹٩‏ تسع 
طول الوتر مما يلى أنف العود » 

ونغمة سبابة المثنى هى بانقوة نغمة مطلق وتر البم » فى الدور الثانى» 
وقد تأشر عليهما فى الرسم برقم )١(‏ فى الدورين 

« على جماعة واحدة ٠٠٠٠١‏ » : يعنى » على الجماعة الأولى التى بين نغمة 
مطلق اليم وبين صياحها من سبابة وتر المثنى » فى الدور الأول * 
قوله : « الى التى تحيط بقوى الجماعة الأولى ٠٠٠‏ » : 

يريد أن هذه الآلة لم تقتصر نغمها على جماعة واحدة فى الدور الأول » 
بل تخطى فيها الى النغم الحادة التى هى قوى للجماعة الأولى » فى 
قوق نان * 

الوتر الخامس » هو ما كان القدماء يسمونه : د الحاد » » وهو زائد 
على الأوتار الأربعة الأصلية التى كانت عليها أوتار العود قديما ٠‏ 





فنجد تمام الدّوْر الشانى0© فى بنصر الاس فيَحصّل دؤران : 


0 


أن الم الى فى الاو ور ااب ات رن 5 التغمرا ى 


فى الور الاو ول والمم | لفن الد الأول قوى الت اتی فی الور الثانى » 


9 


ونی م الدُورين مون 5 ا بعض الآلات » أن وُحِدَت 


1 ألو وج اق الور لأر 7 ن ذلك الدّورَ ناقصُ الوق + 


يخ زئ بإحداھ 2 ع ن الآحَرِ » فينبنى أن ناخد قوكتها ليَكَارَى الدؤران 


orn ^ 


جميماً فى عدد ا و كو واحدة وة مواق اد الارن قر 
لواحدةٍ واحدقٍ من الى فى الور الآخَر . 
فإذا فعلنا ذلك » وَج دنا ما بي نكل نفمة فى ادر الأول إلى الى هى0©» 


قرّتها فى الدّْرٍ لثانى » من عَدد النم مثل ما یکل“ واحلرٍ من الور » ول 
قوّتها فى لتر الثانى » من عَددٍ بء ولم 





١ (‏ ) تمام الدور الثانى : تمام الجمع التام بدورين » أثقلهما من نغمة مطلق 
البم الى نغمة سسبابة المثنى » وأحدهما من سبابة المثنى الى نغمة بنصر 
الوتر الخامس ٠»‏ وهذه النغم الثلاث واحدة » بالقوة » وتبينت جميعها 
على الرسم برقم ٠ )١(‏ 
ونغمة بنصر الوتر الخامس » » هى النغمة التى تحدث من الوتر على 
خا تعر دكاتم ل نسبة بعدين طنينين بالحدين : 

> (+)؟ من طول الوتر ٠‏ 

(۲) او المعهودين : هما نغم الجماعة الأولى الأثقل صوتا فى الدور 
الأول » ونظائرها N‏ الثانية 
فى نسخة (م) : « فى الدور الأول ٠‏ 

( 4+ ) وفى نسختى (س) » (د) : «وأنه اه 00100 « 
وفى نسخة (م) : «وأنه اجتزىء بأحدهما عن الآخر ٠‏ 
والمعنى » أنه اجتزىء باحدى النغمتين فى أحد الدورين 

(ه) فى نسخة (د) : « الى قوتها فى الدور الثانى ٠‏ 


1 


3 58 


۹س 


3 


عع او مت ف دع د انهه : ° 50 
ما بي نكل نغمة فىأَحَد الدؤرين إلى التى هى قرا نی الور الثانی » « نوع 


الجاعة » » فيصير عَددُ أنواع ادر الأوّل على دد فوا » وبدن أيض 


أن الأنواع ادي 


ظط 
9 
کک 

7 

Ge 


وأتحص دد نر الورنن الوضوءين فى العود » فتجد النغمّ 


a 


التى فى الور الأول أنقصَ من عَددها فى الور الثاف بنضمةر واحدة » فبين أن 
النغمة الزائدة فى الدَّور الثائى ينبغى أن تظلير قوسا فى الدّور الأول . 

فإذا امنا بين تنم الور الأول وبين لمم الور الثالى » وَجَدنا نفمة سمّابة 
اا 5 طاق الِب 5 ماق ال إلى سّابته » وَجَدنا 
A 55‏ ص 


فته في الور الثالى بنصّر ابيا » فإذاً مد ما بين مُطلقي ال وسبّابه مساو 


لبعد ما بين سبَّابم للد وبنصره 4 





» ٠٠٠ هكذا فى نسخة (س) » وفى نسخة (م) : « الى التى فوقها‎ C9 

وفى نسخة (د) : « الى قوتها ٠٠٠١‏ » 

نوع الجماعة : جنس تاليف النغم بين أطراف القوى العظمى 

على عدد قواه : أى » على عدد النغم المرتبة فى كل دود ˆ 

« متساوية فى عدد ماتحيط به من النغم » : يعنى » أن الأنواع التى 

هی بين قوى عظمى واحدة » متساوية فى عدد ماتحيط به من النغم 

)2 عدد نغم الدورين : عدد القوى المحصورة بين طرفى كل دور * 

)٩(‏ قوة مطلق البم : هى نغمة سبابة وتر المثنى » فهذه هى صياح أعظم 
لنغية مطلق البم » وكل منهما قوة الأخرى » وقد أشرنا اليهما فى 
الدورين برقم )١(‏ 

رپ ) انحدرنا : انتقلنا » » ويراد بالانحدار على الأوتار الانتقال عليها الى 
جهة الحدة ٠‏ 

(۸) قوله : « وجدنا قوته فى الدور الثانى بنصر المثنى ٠ ٠٠‏ 
بريد أن النغمة الحادثة من بنصر وتر المثنى هى بالقوة صياح أعظم 
لنغمة سبابة البم » فكل منهما قوة الأخرى » وندل عليهما فى الرسم 
برقم (۲) فی الدورین ` 


س حر س 
« « 
با تا بت 


۱۲١ 


وسطيات0؟ القّلاث للت بإحدامُنَ » ولتكن تلك 





سی ولرل » فإذا أنْحدَْنا إلى وسطى وَلرَّل فى ال >2 ند اوو نالور 


27 الوسيطات : هى النغمات التى تتوسط نغمتى السبابة والبنصر » فى 


كل وتر » وكل منها تقع ثالثة الجنس ذى الأربعة نغم من المطلق ٠‏ 
والوسطيات الثلاث التى اشتهرت كل منها باسم الوسطى » هى : 
(أ) الوسطى القديمة » أو «وسطى القدماء» » والبعض قديما كانوا 
يسمونها مجنب الوسطى » وهى أقربها جميعا الى نغمة سبابة الوتر » 
وأشهر نسبة لها هى بالحدين ۲۲/۲۷ من طول الوتر » وتارة بالحدين 
۷/٦‏ 

(ب) الوسطى الفارسية » أو «وسطى الفرس» * وكان دستانها قديما 
إيشد على منتصف مابين السبابة والبنصر » فكان يقع على نسبة تساوى 
۸ من طول الوتر » وهذه نسسبة غير ملائمة » وأقربها الى الملاءمة 
النسبة بالحدين 1١9/15‏ أو بالحدين 1/٥‏ 

(ج) وسطى زازل » ويسمونها وسطى العرب » ودسستانها كان يشد 
قديما على قريب من منتصف مابين وسطى الفرس والبنصر » فكان 
يقع على نسبة تساوى ۲۷/۲۲ من طول الوتر » وهذه أيضا نسبة 
غير ملائمة » وأما ترتيبها فى متوالية الجنس القوى المتصل الاشد فهو 
على نسبة )١١/3(‏ من طول الوتر » وقد تستعمل أيضا بنسبة 
)۹/4۸( 

وهذه الوسطيات الثلاث لاتلزمها تلك النسب ضرورة » وليست هى 
معدة لأن تستعمل جميعها اطلاقا على هذا الوجه » وانما تؤخذ كل منها 
بحسب ترتيبها ثالثة تأليفية فى الأجناس القوية » أو بحسب ماتقع 
فيه مجنب الوسطى ثانية ملائمة فى الأجناس اللينة ٠‏ 


ر ۽ ) ذلزل : هو منصور زلزل الضارب بالعود » عاش فى القرن الشانى 


للهجرة » وكان أشهر من زاول هذه الآلة فى الدولة العباسية » أخذ 
عليه كثيرون من القدماء ومنهم اسحق الموصلى » واليه تدسب الوسطى 
المشهورة بوسطى زلزل أو وسطى العرب » فهو أول من اسستنبطها 
ثالثة ملائمة فى متوالية الجنس القوى المستقيم من نغمة المطلق » المسمى 
اصطلاحا فى وقتنا هذا جنس « راست » ٠‏ 

وتجنيسات الالحان قديما كما رويت فى كتاب الأغانى » فيما هى 
بالوسطى على مذهب اسحق » مأخوذة على وسطى زلزل هذه ٠‏ 


1Y 


1 


EE. 
وق" سبابة الزّيرٍ إلى جانب الأنف” "© قلیآد » وقوّة وُسعلى الم" فوق نى‎ 


الثاتى » ولا لبنصر ال 5 » ولنأخْذَ لهما قوَى فى الور الثنى » فنجد قرّة بنصر ال 


إلى جانب أنف العود فى الزّير . 


ا 


اا ر وطاق ال نقانة الزن رفدة يقابة اذلف 


فى بتر الربر » وما سى الق وبر سره » فلشنا جد مما رى ظاهرة على 


ا فى الور اى + وإذا اشر اها ودنا ٠‏ أمااقدة بر 
2 


0 ادس > رالا نون ان 


ا اتخامس » و سايم الى بنصر 





aE AOA 023‏ 
هى النغمة المدلول عليها فى الرسم برقم (؟) فى كل دود ٠‏ 
أنف العود : نهايته عند مجتمع الأوتار فى بيت الملوى 

)۳+( فوق ذلك : أى » أقرب الى الأنف » ونغمة وسطى البم وقوتها فى الدور 
الثانى » أشرنا اليهما فى الرسم برقم )٤(‏ فى الدورين ٠‏ 

:)2 نغمة الخنصر » فى الوتر » هى بعينها نغمة مطلق الوتر الذى يليه فى 
الحدة » فنغمة خنصر البم هى بعينها نغمة مطلق المثلث » وقوتها فى 
الدور الثانى تسمع من سبابة الزيز » وقد أوضحناهما فى الرسم 
برقم (0) فى كل دور ٠‏ 

3 ونغمة بنصر الزير » هى بالقوة صياح نغمة سبابة المثلث » وقد تبينت 
كل منهما فى الرسم برقم (1) فى كل دو 

ع فوق سبابة الخامس : يعنى » الى الجهة الأثقل منها » وهذه النغمة 
وقوتها فى الدور الأول من بنصر المثلث قد توضحتا بالرسم برقم (۷) 
فى الدورين ٠‏ 

(۷) فوق ذلك : أثقل من تلك التى هى قوة البنصر » وقد تبين فى الرسم 
نغمة وسطى المثلث » وقوتها فى الدور الثانى بجانب انف العود مما 
يلى سبابة الزير » برقم (۸) فى كل دور ٠‏ 

( ۸ ) نغمة سبابة الخامس » عى صياح أعظم بالقوة لنغمة مطلق المثنى » فكل 
منهما قوة الأخرى » وقد أشرنا اليهما فى الدورين بالرسم برقم (© 


11۸ 


2 7 2 3 O PT 
: الاس فيصل فى الدَوْر التائ قوی جميع الت التى فى الور الأوّل‎ 









وتراليع 
وترلث 








وإذا أَحصَينا اليه التى حصَلَتْ فى الدَوْرِ الثألى » وَجَدنا فيها ننم بست 

5 06 e 4 ê 8 

قواها فى الور الأول » وتلك ھی و سطیات ^ انی وال بر واٹلامس وختے © 

2 2 ارقي خم‎ ê e U e A 

الثنى والز بر » فإذاأحَذنا قوى هذه فى الور الأول وقعت رة وسطّى الاس 

فوق سبابة الي قليلا» وقوة وُسعلى لبر فوق سيبابة اثلث » وقوه وسمى 

انی فو سبَابة الم" . 

005 ونغمة بنصر الخامس * هى بالقوة صياح سبابة المثنى » وهذه أيضا 
هى بالقوة نغمة مطلق البم » وبذلك تكون نغمة بنصر الوتر الخامس 
نهاية الجمع التام بدورين » من نغمة البم الى سبابة المثنى » ومن سبابة 
المثنى الى بنصر الخامس ٠»‏ وجميع هذه يدل عليها الرقم )١(‏ فى الرسم. 

#5( الوسطيات : يعنى بها نغمة دستان وسطى زلزل فى كل وتر 
وهذه النغمات الوسطيات توضحت بالرسم فى الدور الثانى على أوتار 
الخامس والزير والمثنى بالأرقام : )٠١(‏ » (11) > (05 ,2 وكذلك 
قواها فى الدور الأول على دستان مجنب السبابة فى أوتار المثنى 
والمثلث والبم ٠‏ 

(۳() نغمة خنصر المثنى هى بعينها مطلق الزير » ونغمة خنصر الزير هى 
من مطلق الخامس » وقد توضحتا فى الدور الثانى برقمى : (؟١)‏ » 
(14) »2 وكذلك قواهما فى الدور الأول على مجنب وسطى البم والمثلث. 

E‏ « فوق سبابة المثنى » : يعنى الى الجهة الأثقل قليلا من دستان 
السبابة ٠‏ 


م -ة الموسيق 14 



































بن حَدَثَ فى ا مى والز بر واللامس 


ثلاث فرتم قو اها أسقل من" الأب ى القت واا : 
وإذا شَدَدْئا دستاناً عى© أمكنة هذه القوي حدَث بحياها فى اير 
والخامس نفمتان » م قواا من الدَْرٍ الأول نتا وستان وأسعلى الُراس 
فى ال والثلث . 
ع e e a Oey E E‏ 10 
وإذا َدَدْنا وستاناً اع ما بل هاتيْن العوَتَين حَدَثَ بحيالها ثلاث 


١ (‏ ) أسفل من سبابة البم : أى » الى الجهة الأحد » وهى نغمة مجنب الوسطى 
5 کی کیج( د دای مدن ارون ++ + 

وفى باقى النسخ : « دستانى هاتين ٠٠0٠٠‏ » » وكلاهما محرف » لأن 
لهاتين القوتين دستان واحد » وقد توضحت النغم الحادثة من هذا 
الدستان » وكذلك قواها فى الدور الأول بالأرقام : )١۷( > )1١( » )١5(‏ 
« أسفل من الأنف » : أى ء مما يلى انف العود الى الجهة الاحد ٠‏ 

فى جميع النسخ : « واذا شددنا دستانا على أمكنة هذه القوى ٠٠١‏ » 
وبهذا القول تقع نغمة وسطى الفرس على بعد بقية من مجنب الوسطى» 
أى على نسبة لب من وترى البم والمئلث » هكذا : 


1157م 


2ه 
نان 


EE TS‏ ا11 
AIST 7 ToT r‏ 


وقد رمزنا لهاتين القوتين فى الدورين برقمى : (18) 2 (19) 
0 م ) فى نسخة (د) : « واذا شددنا دستانا على هاتين القوتين ٠٠١‏ » وفى 
نسختى بإم) »(س):دواذا شددنا دستانا على مابين هاتين القوتين 2٠٠١‏ 
وكلاهما تحريف » والأرجح أن يكون سياق القول هكذا : 
٠٠0٠ «‏ واذا شددنا دستانا أعلى ما يلى هاتين القوتين .... » وهذا 
هو ما أوردناه الأصل حتى يستقيم المعنى المراد به أن تكون وسطى 
الفرس على أوتار المثنى والزير والخامس لها قوى تقع فى الدور الأول 
على منتصف ما بين المطلق والسبابة فى أوتار المثنى والمثلث والبم ٠‏ 
وقد رمز نا لهذه النغم وقواها فی الدورین بالأرقام: (١؟)‏ “ (١؟)‏ > (9؟5) 





ع الوق e E i AE N ae‏ 2 
تنم ئی الور الثانی فی الى والربر والخامس » فتَحِد قوئا هذه الثلاث من الدَوْر 
الأول على قريب من مُنتصّف”؟ ما بين الأنف والسيّابة فى المت وا ملك وال . 

٠ : ٍِ‏ ووا لولم 


ولیس بق فى العود : 
OE,‏ ا ٠.‏ 2 أ كن 
دور انان وعشرون اغمة ؛ وهذه فى جميع” الننم التى تستعمل فى الود » E‏ 
ا اي شبد ا ارآ E‏ 
يستعمل أ كثرَ وبعضهها يستعمل أقَل . 





يقي 4 ۹ 353 
يتاج إلى استيخراجها بعد هذه » فيحمُل فى كله 


5 






2 
الطلق | (مجتبات‌السباية) السابة مايل وسلازد ‏ البنمر الخسر 
ا E3 RE SE” a‏ 
AMT TY f =‏ لم 





A_o 














ة على الإطلاق » ومن 
: وا سوا 
هذه القُوى التى تستَعدّل على الأ كثرّ: 
فإن البنصّر والوُسطى لا تجتومان 7" فى أصل لرن واحدِ » ولا قوی 


اجاور زرف الوأسطيات : 


62 


تصدق 0 3 50 0 
منتصف مابين الأنف والسبابة » , نسبة ج من طول الوتر » 
والقوى الحادثة كذلك فى الدور الأول انما مى قوق وسطى افوس 
الدور الثانى على أوتار الخامس والزير والمثنى » متى كانت هذه على 
نسبة تساوى حت من طول الوتر ٠‏ 


5 
( ۲ ) واجتماع نغمتى البنصر والوسطى غير متجانس» من قبل أن النسبة 





۱۳۱ 









































A 


اناير واوسمآيات غود متسزة »الات واتلنامير”والسبَابات ىكل دور 
7 ىه ١‏ : ند 8 >3 4 
مجانسات الوسطلي! وكذلكهى تجانسات البنصّر ليث احتَمَمَت البتناصر وجائيساتها 
| باو اني تيل ذلك لحن غيثها » وحيث تجتهع الركسطى وجانسائها لم 


3 ج ت ت 
ماو نبا غيرّها » وإذا فرت“ ْنا ونجانساتها والإنطياة وكا ستياه 


57 ة کیره غ ل 5.22 ع فوس عيكهات 
حَصّل من المتجانسين فى الدورن جميعا اربع عشرة نغمة وسبع قر ىكل" دوار 





التى بينهما من النسب الصغار الارخاءات » فهى لذلك غير ملائمة فى 
أصل تاليف الجنس ذى الاربعة نغم » كما ذلك بين نغمتى البنصر 
ووسطی زلزل ۰ 
غير أنه قديكون اجتماعهما ملائما متى كانت الوسطى المسستعملة مع 
البنصر هى مجنب الوسطى أو وسطى الفرس.؛ حيث يكون البعد بينهها 
قريبا من نصف بعد طنينى » والكثير من الحان القدماء » كما وردت 
تجنيساتها فى كتاب الاغانى » كانت تؤخذ باشتراك الاصابع فتجتمع 
وسطى الفرس أو مجنب الوسطى مع البنصر » ولكن متى تجانست 
هاتان النغمتان فى أصل جنس بالاربع نغمات بطلت فى الوتر مجانسة 
البنصر مع الخنصر فلا تجتمع هذه الثلائة فى أصل جنس قوى ' 
وقد أراد المؤلف بما يقوله أن يعدد القوى المتجانسة فقط من النغسم 
الأشهر استعمالا فى الألحان ٠‏ 
المطلقات والخناصر » تعد واحدة بالتمديد فى التسوية المشهورة للعود 
هكذا'قى نسخة (سع + وفى لسسختى (د) 4(م) :8 تجدمع مع کل 
واحدة منها سائر نغم الدور » 

(+) فى نسخة (د) : « مع قوى هذين ٠٠١‏ » 

' أفردت : عدت كل منها فرادى فى التجنيس الذى تستعمل فيه‎ Ce 


E 


ا ِ e E‏ £ 
ووس الرس" لا ابن لا البنصر ولا وسطي رَلرَلٍِ » ويجائين 
2 ا ا ا 
التابة واأطاي اعنص » فإذا أَخَدتْ انات هذه الرسطي حصات المتجانة 
فى كل دور سَبْمَ قوی . 
٠. 1 9 3 ( 5‏ 
فيذه هى اأجانسات التى منها كل الأان عند الأمم_الذين ذكرناهم » 


1 


فتحصل ها هنا ثلاث مُتجانسات”" في كل واحدٍ من الدّورَيْن ٠‏ 
2 
او 
و و ر جما ق r E‏ عا ا 
مُطلق الم وسبّابته وبنصّره وخنصره » وسبّابةٌ امثلث وبنصّره وخنصره : 


المطلق السباية ل الختصر 
Ox 2 4 ١‏ 


8 8 


الم 
Yo 3 3‏ 


١ (‏ ) وسطى الغرس اذا كانت على قريب من منتصف ما بين السبابة 
والبنصر » فانها تقع على نسبة من الوتر لا تختلف كثيرا عما عليه نغمة 
مجنب الوسطى متى كانت من الوتر على نسبة 2 » واستعمال هذه 
الوسطى متجانسة مع نغمة البنصر انما يكون في نسب ملائمة » غير 
أنه متى اجتمعتا فى أصل جنس واحد بالأربعة نغم » لزم ان تكون 
احداهما على قريب من بعد طنينى مما تليها » فلا تجتمع ثلاثة أبعاد 
صغار فى جنس بالأربعة ٠‏ 
وكيف ترتب النغم المتجاننسة فى دور لكل » فان القوى الطبيعية 
المتجانسة الحادثة فى كل ترتيب منها » على أى وجه رتبت فيه » يلزم 
أن يكون عددها سبعا لا أقل ولا أكثر ٠‏ 

(۲) ثلاث متجانسات : يعنى ثلاث تاليف متجانسة فى كل دور من أدوار 
القوى » و كل تأليف متجانس بأربعة نغم يسمى « الجنس » » والجنس 
هو متوالية صوتنية ذات أربعة حدود متلائمة مؤتلفة دالة على النغفم 
الأربعة المرتبة فيها » والمأؤلف جعل هذه المتجانسات الثلاثة مؤسسة 
جميعها فرضا على وتر البم فى العود » من نغمة مطلقه فى متواليتين كل 
منهما بأربع نغمات ٠‏ 

( م ) هذا التجنيس يعد أقدم ما عرف فى الموسيقى العربية من ترتيب = 


AL KE 











A 


والشانی : 





a a REESE E 
مطاق الم وسبابته وؤسطى رَلزَل فيه وخنصره وسبابة‎ 
5 ٤ 


ززل فيه وخنصرام ٠‏ 





= الأجناس » أخذه العرب منذ القرن الأول عن أهل التعاليم من قدماء 


اليوثانيين » وكانوا يسمونه الجنس ١‏ ذا الماتين »+ لأنه يتوالى ببعدين 
طنينين يليهما فضلة » هكذا : 
4 ٭ 4 پر کا ے ع 
ToT 5‏ 3 
(لطلق) أ لبا : (البنصر) : (الخنصر) 


تردداا بنسبة : 
و OT‏ 











Fro ¥ 4‏ ۳۲ 
وهو أيضا الأصل الأول الذى اشتق عنه فى الموسيقى الأوروبية ال لجنس 
الكتية (ماجير) ٠‏ غير أنه لما كانت ثالثة هذا التجنيس متنافرة بالبنصرء 
فقد استبدلها العرب فى القرن الثانى للهجرة بترتيب النغم فى المتوالية 
بالحدود : ۷/9 لحن لهذا وكانوا يسمونه الجنس الس 
الأرسط ؛ والمحدثون فى وقتنا هذا يسمون هذا التأليف جنس «عجم» ٠‏ 


١ (‏ ) وهذا التجنيس » تختلف فيه أعداد نغمه تبعا لاختلاف القول فى موقع 


4 


وسطى زلزل منه » وهو من التجنيسات التى استحدثها العرب فى 
القرن الثانى » وهذه الوسطى تقع على قريب من النسبة لل من 
دستان السبابة ٠‏ 

T= f x QP x @ 9: وبيانه‎ 

(المطلق) : (السبابة) : (الوسطى) : (الحتصر) 


وتردداها بنسبة : 








سس ديد هوعئرة1؟ ۲ 
وهذه متوالية متنافرة فى الحد الثالث الدال على الوسطى » واستعملها 
العرب قديما باسم الجنس غير المتصل الأوسط » فى المتوالية بالحدود: 
14 ¥ جص ر ویو . جح ٠‏ م 
( المطلق )6 5 اا € ( الوسطى ) ( الخنصر ) 
ولیس لهذا التجنیس نظ نظير فى الموسيقى الأوروبية » وانما هو يعد من = 





أشهر التجنيسات فى الموسيقى العربية والشرقية » ويسمونه جنس 
« راست » » وله عدة متواليات أخرى تختلف اعدادها باختلاف مقدار 
النغمة التى يؤسس عليها » ومن هذه متوالية الجنس القوى المستقيم» 
المسمى بالجنس المتصل الأشد فى المتوالية بالحدو )١2/1١/٠١/9(‏ 
وهذا التجنيس » تختلف أيضا أعداد نغمه باختلاف موقع وسطى 
الفرس هده »فى اد تكون عل "قريب من منتصف بها بين الس ية 
والبنصر » فانها من السبابة على نسبة )۱۸/١۷(‏ › وبيانه : 


0) 





© ا كم عد 5 بع 
(المطلق) : (السبابة) : (وسطى الفرس) : (الختصر) 


وثر دداتها بنسبة : 





e‏ ي 1 ت م 
وظاهر أن هذه المتوالية ثالثتها بالوسطى متنافرة » وتشبه ما يحدث 
من النوع الثانى من أنواع التجنيس الأول ذى المدتين » الذى يرتب 
فيه بعد البقية وسطا بين البعذين الطنينين » وهو الاصل الذى اشتق 
عنه قى الموسيقى الآوربية الجنس الصغير ( مينير ) » هكذا : 
x f x (4)‏ © - + 
(امطلق) : (السسابة) : (مجنبالوسطى) : (الخنصر) 


ودا ا 








۷ ر 
وکل من ماين التو ليق نافر فى الثالثة بالوسطى » وانما 
يستعملونه فيما يسحيه العرب الجنس القوى المتتالى غير المنتظم » الذى 
ترتب نغمه فى المتوالية بالحدود 
:ا لد ل۷م س و س )م 
والمحدثون يسمون نغم هذا الجنس وما يقرب منه فى المسموع باسم 
جنس « بوسلك » › أو « نهاوند » ۰ 








\Fo 


القن 


نهذه التجاننات لقاو » هى التجانناتٌ الطبيييّةً التى منها تولف 
الألانء وقد يمكن أن ا اج ران الألحان الى 
تو منها الان فہا وبع غ اللاممة . 

اق السجانات ن یکل دور سیم قوئ » وقد تبن ذلك ما قال 

ْنا من رام | م إحصاء القوى المَبيمية مرن الم » من مهرة هر من زاون" أعمال 
هذه الصناعة وارّناضَ تممه فى اللمان من غير أهل الالء من ل بط فيا 
کک سیا أصاد وای ET‏ > فان اذى قال كل واحدر 
نهم ميخ + , وها 52و20 هؤلاء القوَى الاي © بين الطر فين ليس التوّى 
المتجالسة . 

ونح » ققد مكنا أن نبي من تنس ها الوه أن التُوَى أَمْتحِانسَة سبع 


لاقل ولا ا کی٤‏ واا ای“ على الإطلاق فإنها غير 7 عرورة9؟ فى هذه 


- 2 3 ا ع وټ چ 
الرتبة من هذه الناعة » فإزلك كا كان قطد جل من عفنام إلى © 








۰ هكذا فى نسخة (د) “ » وفی نسختى (س) › (م) : «مهرة مزاو‎ Ca} 

1 من غير أهل التعاليم : يعنى م E‏ 

« ٠ ٠٠٠ فى نسخة (م) : « وانما عدد القوم هؤلاء‎ E 

(4:) القوى المتتالية : يعنى » النغم على الأطلاق مما يمكن أن تستخرج فى 
كل دور بالكل 

(e)‏ القوى على الاطلاق : النغم الحادثة وقواها كيف كانت أبعاد ما بينها 
متجانسة أو غير متجانسة 

)٩(‏ غير محدود : غير متناهية » وهذا واضح من أنه يمكن تقسيم الو یا 
ما يكاد لايحصى من النغم المتجاورة فى أبعاد صغار جدا ٠‏ 


(۷) هكذا فى نسخة (س) » وفى باقى النسخ : « فى تعديد **'' » 


۳۹ 


2 و #2 
الم لا إلى تحصيل القوَى التجانة» بل بعضّهم قصّد التَوَى على الإطلاق 
سه مومس ١‏ ا 2 1 
وبعضهم 2 بقصد ألقوى بل أتما قد" إلى تحصيل عدد الثم کی ف کات » 


00 1 1 لقي الاين ' ينه 
رى أولم تسكن » وقعنت للم ظنون مختلفة فى عددها . 
ص ج 5 ٤‏ 

والذين أثبتوا عدَدَ القوى والنثم_في كتاب أو اموا إحصاءهاء من 
00 ت و وس E‏ بن 2 
قدَماه أهل التعالم_من المونانييْنَ » ومنهم الحَدَتْ الذين رمائهم قريب من زماننا 

2 3 20 
م جا ”“فى ملكو العرتب » فبعضُ هؤلاء راموا ‏ الإقتفاه بفدماء 

ب م ف و ا 3 . 

اليونانيين » وبعضهم ل يتقصدوا أن ينحوا حو أهل التعالم ولك ن كانوا مُرتاضی 
5 ع ۴س 2 پک 00000 اكيس 
المع بالألجان » وأ كثرا مكانوا من رة الزاولين أعمالَ هذه الصّناعة وأثبتوا 
© بفعارهم او کا ص عند منباء مما أصْطرمْمم إلى استخراجه تلك 
الغايات الثّلاثُ التى و كرناها فيا سلف . 
)١ )‏ فى نسخة (ه) : « قصد تحصيل ٠٠١‏ » 
ْم ۽ ) كيف كانت : كيفما اتفق دون النظر الى تحديد عدد القوى المتجانسة ٠‏ 
م ) فى نسخة (س) :م .٠٠‏ وراموا احصاءها منهم قديما ٠٠٠‏ » 
فى نسخة (د) : « ممن هو جرى 0666 » 
هكذا فى نسخة (إد) وفى نسختى (س) » (م) : «راموا أثر الاقتفاء ....» 
بفطرهم : بغرائزهم ومواهبهم ٠‏ 
وهؤلاء » هم أصحاب الهيئة العملية فى صناعة الألحان » ممن اشتهروا 
قديما بالحذق وجودة الفهم والحس » ومنهم اسحق بن ابراهيم الموصل 
الذى جنس الألحان كما رويت على مذهبه فى كتاب الأغانى » ومنه 
هنصور زازل أشهر ضارب بالعود فى العصر العباسى » وهو الذى 
استحدث النغمة الوسطى بين الثانية والرابعة المسماة بوسطى العرب» 


وهى التى تستعمل فى وقتنا هذا ثالئة الجنس القوى المستقيم المسمى 
اصطلاحا : ( جنس الراست ) 


٤ 


0 


حح ص 
عيب ی چ چ 


٩ 


۷ 


د 


0 ۷۱ 


4 


٤ اله مو لا ل‎ OSG 
زماننا‎ ١ لا » فما قالوه اوه ء٤ اشد اقتفاء لاحق ين تنحوا من‎ 
و ی ہڑں و ل‎ 3 


7 a 


ر ما قال من عدم من أهلٍ التعايمر e‏ قول الخدت من منوا نحو 





القدّماء Pee‏ وئياض مؤلاء ذ ارين س مما و لاع * القدماء» 
فم إذا E‏ شيا مك هذه وأتلتوة ٠ی‏ کتاب » فقد i‏ 2 لبون مالا 


يەر فون سیه به ولا الأمت الذى وجب 5 ما كع 6 يتوه وی سن 


( 3 اك‎ : 0 f 
٣ م عن سا ن الماد » وقل , ما قاله 07 واحد مهم فى كتابنا‎ 





الذى لَخَّطْنا فيه آراء غير ناین وَجدنا له شیا نی هذه الصناءة معب فى كتاب» 
9 وتا في فيه مدا ار انه کل واحد میم ا قمر رَ عنه تمكّا هو فى هذا الطرر. 
وقد 1 أي أن عدد القَوَئ هو الذى ذ كرناةٌ »ی اللات أل تكن 


. ۹ £ 2 3 . و 7 1 
فا الأوتار مُطلقة 99 » فاا إذا سويت على البنصر ل نسو معها الوأسطى » 





E‏ فهؤلاء : يعنى بهم مهرة المزاولين أعمال هذه الصناعة 

۲ يعد ا عا ا 

٠ له : «فى كتابنا الذى‎ CE) 
يعنى به الكتاب الثانى الذى ان ملحقا بهذا الكتاب الذى نحن بصدده»‎ 
وهو من الكتب المفقودة ولم نعثر عليه عند تحقيق هذا الكتاب»‎ 
والمرجح أنه كان الكتاب المسمى : « كلام فى الموسيقى » » من مؤلفات‎ 
٠ » الفارابى‎ « 

) ۽ ) الآلات التى تستعمل فيها الأوتار مطلقة هى الآلات الوترية التى يكون 
فيها بحيال كل نغمة من النغم السبعة المتجآنسة فى أصول الألحان 
وتر مفرد » كما ذلك فى آلة « القانون » ٠‏ 

ee ه ) قوله : «اذا سويت على البنصر‎ ١ 
يعنى » اذا سويت أوتار الآلة فجعلت ثالثة الجنس لجنس المستعمل فيها أقرب‎ 
E E ONT 
وبذلك تكون القوى الحادثة‎ ٠ لم تسو معها ثائثة أخرى فى هذا الجنس‎ 
فى كل دور بالكل سبع قوى لامحالة * ت‎ 


۳۸ 


2 


وإذا سجْبَتْ على الإشطيات”© ل تسر معها البناصر » فتحصل القوّى فا 


ت ومتى سويت الأوتار على هذا التجنيس ٠‏ فان تردداتها فى النغم الثلاثة 
الحادثة فى كل جنس بالاربعة ترتب متوالية بسسبة الحدود » 
(AV /VY/14)‏ : 
LEE‏ 





کا واو چت یا 000 
r (a‏ 7 1 


٠. Ka a‏ الاق 








والامر كذلك متى سويت أوتار الآلة بفرض أن نغمة بنصر العود تسمع 
على نسبة تساوى 4 من نغمة المطلق » فان ترددات النغم الثلاثة من 
الأولى ترتب فى متوالية بنسبة الحدود » )٠١/۹/۸(‏ : 

الرابعة 

الت .© O79)‏ ا 


وباس ا CA‏ الأو 














وكذلك أيضا متى رتبت النغم الثلاثة فى المتوالية بالحدود : 
لاا » وذلك بتقديم النسبة )٠١/59(‏ بين الأولى والثانية , 
فان عدد القوى المتجانسة فى كل دور سبع قوى ٠‏ 

«سويت على الوسطيات 00٠١‏ : 

يعنى » اذا سويت أوتار الآلة فجعلت نغمة ثالئة الجنس المستعمل فيها 
احدى نغمات الوسطيات الثلاث فى العود » بدلا من البنصر » فان القوى 
الحادثة فى كل دور سبع كذلك » 

ومتى كانت الوسطى المستعملة فى الجنس هى وسطى زلزل » فهى 
أقرب الى الرابعة منها الى الثانية » كما لو رتبت النغمات القفلاثة فى 
متوالية بنسبة الحدود » :)1١/١٠١/9(‏ 

















الرابعة 
ا 
وددبنية: 2-٠‏ )1/4( الول 





ومتى كانت هى وسطى الفرس فى العود » فانها تقع فيما بين الثانية 
والرابعة وهى مع ذلك أقرب الى الثانية منها الى الرابعة » كما لو رتبت 
النغمات الثلاث فى الجنس بنسبة الحدود » ۹/4/۱7 : 





3 الراسة 
ا اورخس سسسم الطالئة ۹ 
(وسط اليد ET i e‏ 


دنق وات )1/۸( لرل 





A4 





اسل إلى استخراجها 3 عدذها . 
7 


2 8 ع ام 
وكا كان البُعد الذى بين هذين 7 الطركين حيط بالقوتى كلها 9؟ , 


سَيم 9 لاال » وأمًا عَدْدُ الم على الإطلاق » فإنا سيين فها بد كيف 


2 #4 
والترّى كلها فى جميم الم رالطبيمية للإنسان » فهذا امد هو المد يط بالتخمر 
و 590 E‏ 
کلھا لذ ذلك » « الع ذا ا 
الذى بالكل » . 


وإذا فصلنا من بمدما بين هاكيْن التعمتيْن ** لبعد لفق الثاني » 


7 5 اي 
) » والقدماه يمُونه « البعد 


ومتى كانت الوسطى المستعملة هى مجنب الوسطى » فانها تكون أقرب 
ما يكون ألى دستان السبابة » والآمر كذلك فيما لو كانت الوسطى 
مزتبة فى متواليات بأعداد أخر غير هذه » فانه متى سويت ثالثة الجنس 
على احداها فى آلة ما لم يكن هنالك وتر لثالثة أخرى غيرها لا بالوسطى 
ولا بالبنصر فى هذا الجنس فتحصل القوى فى كل دور سبعا لامحالة* 
2 9 ). والقوى الشبع الحادثة فى كل دور من الدورين الأعظمين بالكل » فى 
العود » انما تحصل من ترتيب نغم أقوى المتجانسات وهى الثلاث التى 
ذكرت قبلا » فى متواليتين اما بالاتصال بين الطرفين أو بالانفصال 
(.؟ ) بين هذين الطرفين .: يعنى بين طرفى كل دور أعظم من الدورين فى 
العود ١ ٠‏ 
( + ) يحيط بالقوى كلها : أى.يحيط بجميع النغم المنجانسة اطلاقا ٠‏ 
؛ ) «البعد ذو الكل»» هو البعد الذى يحيط بالنغم المتجانسة السبع فى كل 
دور من أدوار القوى » ونغمة أثقل طرفيه هى المسماة بالشحاج الأعظم» 
ونغمة أحد طرفيه هى المسماة بالصياح الأعظم » وبين النغمتين نسبة 
المثل الى ضعفه بالحدين : ( ۲/١‏ ) 
وفى نسشخة (د) : « فليسم لذلك البعد ذا الكل ٠٠١‏ » 
( ه ) هاثين النغمتين : يعنى » نغمتى البعد ذى الكل 
)2 ؟ ) البعد المتفق الثانى : هو الذى نسبته بالحدين (5/؟) » ويس مى : 
ذا الخمسة 


وَجَّدنا الباق إلى تمام العلرّف الثاف المد ذا الإتقآق الثالث ”" فَيَحصّل فى 
الوا ا اي " » واتخامسة فیرش که 00 بين الإنفاق 
الثسانى والإتفاق الثالث » ويَحصّل فى يمد الإتقاق اثالث ريم مر ان 


الثانية» ليترت » سسب ذالك .بد الإتق الثانى » « البعد ذا القورّى اش »» 
١ 7‏ ) الاتغاق الثالث : هو البعد الذى نسبته بالحدين : (؟/5) » ويسمى : 
ذا الأربعة » ومتى فصل أحد هذين البعدين من نسبة الذى بالكل من 
عند أى الطرفين » بقى الثانى عند الطرف الآخر » 
فاذا فصل بعد الاتفاق الثانى مما يلى الطرف الأثقل لذى الكل بقى بعد 
الاتفاق الثالث عند الطرف الأحد » وحصلت بذلك ثلاث نغم متفقة فى 
متوانية عددية بالحدود » (؟/؟/5) : 
3 (الاتناق الشاق) «الاتناقالثالث 
ردد بے ۲ ۳ ٤‏ 
(الاتناق الأؤفل) 
واذا فصل بعد الاتفاق الثالث مما يلى الطرف الأثقل » بقى بعد الاتفاق 
الثانى عند ١ل‏ لطرف الاحد » وحصل من ذلك ثلاث نغم متفقة فى متوالية 
توافقية بالحدود » ( 57/5//5): 
597 (الاتهاق الثالك) (الاتفاق الشاق) 
انرداد بنسيه: ٤‏ 
(الاتناق الأوفا) < 
(۲) من الثمانية : أى من النغم الثمانية التى تحيط بطرفى بعد ذى الكل » 
فان نغمة أحد طرفيه تعد ثامنة فى الترتيب وهى بعينها الأولى بالقوة ٠‏ 
) م ) مشت ركة : أى معدودة فى كلا الاتفاقين » اذ هى اما الوسط التوافقى فى 
المتوالية بالحدود : ( 3/5/5 ) » أو هى الوسط العددى فى المتوالية 
بالحدود : ( 2/۲ € 
( ؛ ) والأربع نغم التى تحصل فى بعد الاتفاق الثالث » هى نغم أى المتجانسات 
الثلاث التى ذكرت قبلا » وقد تكون من متجانسات أخر غير تلك ٠‏ 
والرابعة فى الترتيب تكون أيضا مشتركة مع طرف بعد الاتفاق الثانى 
الذى بالخمسة نغم اذا رتب من الجهة الاحد ٠.‏ 


14١ 


والإتفاقٌ الثالت < ذا القوَى الأربعر» > وقدكان القدماد شف وما » « البمد 
الذى بالجسة »» وه البْعد الى بالأربعة » ”9 , 


### 


( التق الئل بالمن فى مقاوير الأبماد ) 

وليل الآنّ فى مقادمر هذه الأأبعاد » وتحمل نفآرنا فى ذلك ترا ا > 
Ce 9 5 2‏ 5 9 ت 0 

عقدار مايوحبه الإحساسٌ الْجمَل غير السْتقصّى الذى لم مُتَحَنْ بشىء سوى أن 

٤ 4 


Êk‏ ع او واد 
أحس اول" إحساس فقط ء على أن تأحَدَ الأبعاد زيادات الأَحَدّ على الا نص 


. د حدَّةٌ » والأثقل على الأققص ثقلا‎ ٢ 





) ) الذى بالخمسة ء والذى بالأربعة : 

تسمية لما يحيط به كل من هذين الاتفاقين من النغم المتجانسة فى كل 
دور » فالبعد الذى بالخمسة هو ما يحيط بخمسة نغم بين حدى الاتفاق 
الثانى بنسبة : (0/5) » والذى بالاربعة هو ما يحيط بأربع نغم بين 
حدى الاتفاق الثالث بنسبة : ( ٤/٣‏ ) فاذا انتظم هذان بين حدى ذى 
الكل حصل من ذلك ثمان نغم وسبع قوى » 

ومثال ذلك كما لو رتب فى الاتفاق الثانى خمس نغمات فى المتوالية 
العددية بالحدود : (57/55/90/90//55) » ورتب فى الاتفاق 
الثالث اربع نغمات فى المتوالية العددية بالحدود : (7؟/ 5/5٠‏ 44/5): 
وبيان ذلك ممكن فى أوتار العود » بفرض أن نغمة الوتر الأثقل مساوية 
تمديد النغمة المسماة فى وقتنا هذا ( صول ) » هكذا : 





الشق) دالبية الوسلى__ المختمى 
الال ے 


* نظرا غير مستقصى بالحدود فى المتواليات‎ ٠ أى‎ : ٠٠٠ نظرا مجملا‎ e) 
» ٠٠٠ فى نسخة (م) : « أقل احساس‎ CE) 


14۲ 


ولا كانت المقادر” کلھا إذا عدت فاا تمد بك القامر ”© الشتركة 
الل تَندُها » فحص عن امقدار شرك همذ الأبماد الثلاثة » أئ بد هو ؟: 

فإذا مَصَلنا يمد ذى الجسة من يمد ؤى الكل بق الباق الس ذو الأربعة » 
وهو أقل من ذى المسة . 

وإذا سنا ذا الأربمة من ذى الجة بى الباق فصل" ذى المسة على 
ذی الأربعة . 

وكا كان جوع ذى اة وذى الأربة هو ذا الكل » كان ضف 
ذى الأربعة تى ز. يد عليه "© هذا المد حَصَّل ذو الكل اك ما تدم » فيازم 
ذا أن يكون ضف ذى الأربعة بميط بالقوى السنم_ كلها » فإذا يد علمبا هذا 


FP. 5 .‏ 5 ا 5 ٤‏ 
الب عات 27 القوة الأولى ينها » فلفسي” إذاً فَضْلَ ذى الجسة على ذى الأربعة 





(۱) أقل المقادير الملشستركة : أبسطها نسبة وأصغرها قدرا ٠‏ 
( ۲( الأبعاد الثلاثة : يعنى بها نسب أبعاد الاتفاقات الثلاثة 
رع) فضل : زيادة » وفضل ذى الخمسة على ذى الأربعة هو زيادة اعظمها 
نسبة على الأصغر » وهذه الزيادة تخرج بقسمة نسبة البعد الاعظم على 
نسبة البعد الأصغر » هكذا : 
٣‏ 
a OEE‏ 
فالناتج هو النسبة بالحدين 1/8 » وهى نسبة البعد المسمى البعد 
الطنينى » أو بعد المدة » ويسمى أيضا بعد العودة لآنه متى آضيف على 
ضعف ذى الأربعة أعاد القوة الأولى بعينها ٠‏ 
665 هكذا فى نسخة (د) » وفى نسختى (م) » (س) : « مجموع ذى الخمسة 
على ذى الأربعة ٠٠٠١‏ » 
(۰) هذا البعد : يعنى البعد الطنينى » فانه متى أضيف على ضعف ذى 
الأربعة حصلت نسبة البعد ذى الكل » وذلك لآن 5)؟ > 4 = ل 
+١‏ ) هكذا فى نسختى (م) » (س) »2 وفى نسخة (د) : « أعاد القوة الآولى 


NY 


لاس 


3¥ 


ی 5 A a‏ سے ب 
« بعد العؤدة » وقد کان الد ماه بس « الَدَهَ » » و البْمد الطني © . 


NIS O e,‏ َّ أ ا ا اي 
فإذاءالذى يتَصّل '* ذا الاربعة» من الا بعاد التى طرافها مُتحانة ثلاثة » 


E 2‏ 2 ت - 
ذإذا ضاَننا ذا الأربعة الْمَصُولَ بثلاثة أأبعاد متجانة النخم وز لیپا الکو دة 
9 فى ا E‏ 1 2 4 2 م 
حَصَّل ذو الكل » فإذاً ادر الأ باد“ التى حيط بأل أبماد التى_المتجانة 
هوذو الأربعة . 

عد TR a A‏ ا فوم ناكار عه 

ومفصولٌ ذى الا ربعة بثلاثة أبعاد كان القدماد شونا « الا جناس » 

رع اعم عد o ٤‏ حرشن الاش aR‏ ع 
وقد بن أ عد أبماد الأ جناس ثلاثة 9 لاا کر ولا آقل ء وام عد 

٤‏ ٤ء‏ د 2 03 5 ا 7 چ 3 € ê‏ ت 

اصناف الا جناس فهو على دد أصناف القوى ”" المتجانسة » وقد أحصينا ما فور 
منها فى هذه الآ , 
٣‏ 
20 وتسمية هذا البعد «بالمدة» » قد يرجع الى أن بعد ما بين نغمتيه نقلة 
طبيعية فى الآلحان تشير الى مدة الصوت بين وترين » وبعض المحدثين 
يسمى النسبة بالحدين بث بعد مدة أيضا لقربها فى المسموع من 
البعد الطنينى * 

(۲) هكذا فى نسخة (س)» وى نسخة (م): «فاذا الذى يحصره ذا الأربعة...» 
وفى نسخة (د) : «فاذا الذى يحصر ذا الأربعة ٠٠٠‏ 
)۳( هكذا فى نسخة (س) » وفى نسخة (د) : « وزيدت عليه ١٠١‏ ' »> غير 
أن المراد بالقول : وزيد على ابعاد ضعف ذى الأربعة المغصول كل منها 
بثلاثة أبعاد متجانسة بعد العودة 
<( أصغر الأبعاد : أصغر أبعاد الاتفاقات الثلاثة 
( الاجناس : جمع جنس » والأجناس فى الموسيقى تسمية عامة قشمل 
على الأخص متواليات النغم المتجانسة بالأربعة حدود » وتشمل أيضا 
أجناس الأصول فى أدوار الايقاعات 
:) والأبعاد الثلائة فى كل من الأجناس بالأربع نغمء يلزم أن تكون 
حدودها مؤتلفة بالكمية ومن مضاعفات الأعداد الطبيعية الدالة على النغم 
المستعملة فى التجنيسات المسهورة ٠‏ 

)20 « على عدد أصناف القوى المتجانسة » : أى » تبعا لما تستعمل فيه كل 
من النغم المتجانسة فى أصول الألحان * 

(۸) «فى هذه الآلة, : يعنى آلة العود * 


فإذا فصَلنا بعد المؤدة من ذى الأرسة عن حَصّل قشل 


جع لقاو رط 2 RR‏ وم 
ذى الا ربعت على ضعف المدة » فلم“ ذلك الْبْعد « القطْلة » ل 





00 د‎ HOE 
ک مقدار لفطل من الموادة ؟  » ولاك فى هذا حيتاز , هذا الاك امك‎ 
ا اک ا قرست قد‎ E ARS 
. غيرَ الستقصى الذى يستعمّل فيه نساهل ومساحات كثيرة‎ 

فى بعض الناس » إذا نظر هذا التقار”” » أن القَصْلة نص يمد الموادة ع 
وسیل ف ماه ر الأشياء» وهو : 


= وما ظهر من أصناف الأجناس هو ما سبق ذكره فى الأصناف الثلالة 
التى عددت قبلا » وكل صنف فيها له ثلائة أنواع : 
النوع الأول : هو ما أبعاده على التوالى المنتظم » فيقع أعظم الابعساد 
الثلائة طرفا اثقل أو أحد وأصغرها طرفا آخر » ويس مى « المنتظم 
المختال » 
النوع الثانى : هو ما يرتب فيه أصغر الأبعاد الثلائة وسطا بين البعدين 
الأعظمين ويسمى «المنتظم غير المتتالى» 
والنوع الثالث : هو مايرتب فيه أعظم الأبعاد وسط بين البعدين 
الآخرين * ويسمى «غير المنتظم» 
ولما كانت أصناف الأجناس التى أحصيت ثلاثة وأنواع كل منها ثلاثة, 
فان جميعها تسعة تجنيسات » ويمكن استخراج حدودها متى علمت 
نسب الأبعاد الثلاثة فى كل جنس منها ٠‏ 
)١ (‏ قوله : «من ذى الأربعة مرتين 20٠٠‏ : 
يريد » اذا فصل بعد العودة مرتين » من ذى الأربعة ٠‏ 
0 بعد الفضلة : هو البعد الذى يفضل من ذى الأربعة متى فصل منه 
ضعف البعد الطنينى » ويسمى أيضا بعد البقية ونسبته بالحدين 
کر » وهى تقرب من النسبة العددية البسيطة (NN:‏ 
وتخرج نسبة بعد الفضلة من حاصل قسمة نسبة ذى الأربعة على نسبة 
ضعف بعد العودة ٠‏ 
وذلك لأن : 
5 
سے الى Ar‏ 
x= ©‏ = 4 
من العودة : أى من نسبة البعد الطنينى بالحدين )٩/۸(‏ 
هذا النظر : يعنى » هذا النظر المجمل غير المستقصى 


سر سر 


0 
40 


م -١٠١‏ الموسيى .1 


إا سم بد ذِى ى الأر ا “ منه بال بد العردة 
ولک ن ذلك ( أ . ج ) » ومن الباق أيضاً با ل يمد التوادة وليكن ذلك ( <. د( 
كبيق (د.ب) التضلة . 1 

ا إلى جانب (أ) الد ذا الأربة » وليكن ذلك 
د (د-ہ). 

ونأعُذ من (ب) إلى جانب (أ) ضف د اة لکن 


ذلك (ب :ذز ح) ۰ 


لاغذ رن (ح) إلى جانب (ب) المد ذا الأربة » ولكن 
© 


ع“ (ح -ط): 





( , ) نضع : نفرض 
#9 بالحس : بالاحساس السمعى لاتفاق بعد العودة » أى الطنينى 
(ع) ل نا 


آ٠‏ ه ) فيه بعد فضنلة 


(»:) الس اذ لطعت ذا بالأربعة من (ح) الى جانب (ب) أصبح بعد 
رب ى ٠‏ ط) فيه بعد فضلة 2 أى بقية ٠‏ 


15 


نإذاء بد ( ب . ط ) قَضْلة » ود (1. ه) فطل ود بال م 


(ه - ط ) إتفاق ذى اتسة ونم ( أ س ب ) إتفاة ق ذى الأربة » وفَطْلُ 
ذى الجسة ع لى ذزى الأرية دو 4 الم ¢ والتَماتان 5 ن ال انين مُتساويتان » 


وتَمْوعيما هو بد التؤئدة”" فإذا التَصْلُ صف بد المؤدة » وذلك ما أرّدنا أن 


ع 8 


نبيّن » فبهذا |! الما ريق ا عند يعض الئاس أن الفَعلة صف ؛ العوادة 


600 
نا 


)١ (‏ قوله: « ونجد بالحس نغمتى (ه - ط) اتفاق ذى الخمسة ٠٠٠٠٠‏ » 
يعنى » ونحس بهاتين النغمتين فى المسموع كأنهما اتفاق ذى الخمسة , 
وكذلك نغمتى (أ- ب) اتفاق ذى الأربعة ٠‏ 

( ۲ ) «ومجموعهما بعد العودة» : أى أن مجموع الفضلتين من الجانبين هو 
بعد طنينى » اذا نظر هذا النظر غير المستقضى ٠‏ 

( ۳ ) قوله : م٠٠٠٠‏ تبين عند بعض الناس أن الفضلة نصف العودة ٠‏ » 
يريد » أنه بهذا الطريق الذى سلك فيه يتبين عند بعض الناس › اذا 
استعمل فى بيانه هذا النظر المجمل » أن الفضلة نصف العودة . وأما اذا 
نظر فى هذا البيان نظرا مستقصى بالحساب » وضح أن بعد الفضلة 
أو البقية ليس بنصف بعد العودة » وأن مجموع الفضلتين من الجانبين 
ليس ببعد طنينى » ووضح أيضا أن اتفاق ذى الخمسة ره ط ) 
ليس فى نسبته الحقيقية بالحدين (۲| ٠)۴‏ وانما تخيل فى السسمع 
أنه يحاكى نظيره بالحقيقة » وبيان ذلك بالحساب واضح فيما يلى : 


ذوالارعة 0 ج ف انب 
ابا 
Wr‏ 10 عاد mM‏ 
دس ت دج 58 0 ذوالازئعة 
م وساف 
mM WE‏ عا mM‏ 
ا ا e‏ و وب ضعق العودة 
بي بسح 
vt 1‏ 0 
Wi, o 4 8 1‏ 
ذوالاريمة ! 0 Ut‏ وض دب ارطع 





ع و 
( مقاديُ أبعاد الأجناس فى التقسم النتناسب ) 
ير ابعار الي 

وحن الآنَ » كنض بهذا المقدار من البّيان » ولذ" أن النلة صف 

م 3 5 ع »2 ع م ەر م 
يمد الموادة » فنا إذا فصلنا الفَضْلة من بعد العودة استفر قت » فالفضلة هى 

ر 9 4 0 ضوع 20 e‏ 

الك الشارك ين هده ألا بماد اها »فو ند يد الو موي29 
A‏ ال ER E a‏ 
فذو الاربعة إا هو عؤدنان ونصف» وذو اللجسة ثلاث عَوْداتَ ونصف. 

فإذا قمَضْنا القَطاة واحدا » كان اليد ذو الكل اى َر » وبذلك 

E E a RN A e‏ كه 

المقدار يصير ذو الجسة سبعة » وذو الأربعة حخمسة وبعد العودة النين . 

- ويبين من هذا أن طرفى البعد (ى ‏ ط) ليس هو بالحقيقة اتفاق البعد 

ذى الخمسة بالحدين (۳/۲) » وانما ينقص عنه بنسبة تساوى : 


۳ 

۳ ے اة ے کد و 
71 33 9 ر 
51544 


وكذلك يزيد بعد العودة على مجموع الفضلتين بمثل هذه النسبة » 
التى تحدث من قسمة نسبة بعد العودة على مربع نسبة الفضلة, 


هكذا : 

۸ 
۸۸ سے‎ 
TIT THAT) 

To 


(١ 2‏ استغرقته : استوفته بين نغمتيه بدون باق 

)2 « يعد العودة مرتين » : يعنى أن الفضلة على هذا الفرض المسلم به 
تساوى نصف البعد الطنينى ٠‏ 

(ع) وتقسيم نسبة ذى الكل على التناسب الى اثنتى عشر نسبة متساوية » 
انما يحدث بالحساب الجذرى بالقوة » فتكون كل منها تساوى : 
"1/7 و بر طول الوتر ے ۹٤۳۹‏ ر٠‏ تقريبا 
وعلى هذا القياس تسوى أوتار الآلات فى الموسيقى الأوروبية » 
وبالأخص آلة «البيانو» » غير أن هذا التقسيم يعد فى ذاته غير ملاتم 
للألحان العربية بالتصويت الانسانى » وانما يمكن أن يستعمل فى 
الأصوات والنغم المركبة فلا يحس فيها بما يمكن ادراكه فى التلحينات 
الغنائية » = 


148 


و 


ولا كان مُطلق الم" وسيَابة الث ذا الجسة و اس انلك 
ذاللاً ربع 4اضاز فد با ن ملا الزنم وسبّابته 3 الت »> وكذلك 
مان طاو مُطلق الَدى وسيّابته الأنه فطل فصل ذى الكل على ضعف ذؤى” “الأربعة 2 
وكذلك ما بين السبّابة والبنصّر » فيبق تي الذى بين البنصرٍ واللنصر نصف عوادة . 


- ونجد فى هذا التقسيم أن اتفاق ذى الخمسة الذى يحدث من تردد 
وترين بينهما النسبة بالحدين (5/؟) » يخرج فى نسبة غير ملائمة 





تساوى : 
ر۳ ا : تقر سه 
4۸۷ر AAV‏ 
ونجد اماق ذى الأربعة بالحدين (5/؟) محدودا بنسبة تساوى : 
ا ا er‏ نا 
CVS‏ د قري 


وكذلك نجد اتفاق بعد العودة بالحدين )٩/۸(‏ نسبة تساوى : 
۱۲ ۲ ر 

۷ لل تقريباء 
وهكذا جميع أبعاد النغم الملائمة ذات النسب العددية البسيطة ترتد 
فى هذا التقسيم المتناسب الى نسب كسرية بعيدة اللملاءمة » غير أن 
بعضها تستقبله الأذن ملائما اذا كان طرفا النسبة الحادثة قريب 
المأخذ من النسبة العددية البسيطة المقابلة لها » وبعضها يسمع واضح 
التنافر اذا لم يكن كذلك ٠‏ 

١ (‏ ) بعد العودة : هو البعد الطنينى الذى نسبته بالحدين (9/8) » ويوجد 
فى العود بحسبتسويته المشهورة قديما بين نغمتى مطلق الوتر 
وسبابته »وبين نغمتى سبابة الوتر وبنصره » وهو فضل ذى الخمسة 
على ذى الأربعة » أى أن : 





٣ 
1 


ل = )4( 
( ۲ ) ضعف ذى الأربعة : هو البعد الذى نسبته تساوى : 95 جب 
ويوجد هذا البعد فى العود قديما بين نغمتى مطلق البم ومطلق المثنى » 
فيبقى الى تمام ذى الكل بعد طنينى » وذلك لأن : 
1 
4 
aE‏ 


11 


144 


وحدات 
من 146 


ا f‏ ع ومو هري ةا و 
فالتحنس الاول بد دة » وعودة » ولص عودعٍ ٠‏ 





١ ١ ١ 


1 درعودة) ا (عودة) نمك 
1 أ ا ا 
د 3 4 3 e‏ 2 


5 


۵ د وكا كان وسطى ازل فوق البنصّر ٠٠‏ بقريب من مقدار رع عؤدةق» 


صار التّحنر”” الثانى : 





029 


ماه 
وت 


e 


هذا التجنيس » بتضعيف بعد العودة » فى التقسيم المتناسب بالقوى 
الاثنى عشر » هو الذى يستعمل الآن فى الآلات الأوروبيية »› فيما 
يسمونه جئس ( ماجير ) » وواضح أنه يرجع الى أصله القديم فى 
التجنيس الأول بتضميف نسبتى بعد الطنينى + وهو ما كان العرب 
يسمونه ١‏ ذا المدتين » أو الجنس ذا التضعيف الثانى » 

وكلاهما : فى التقسيم المتناسب أو فى الترتيب الطبيعى » متنافر النغم 
غير متلائم الحدود » والاشهر استعمالا بدلا عنهما فى الألحان العربية 
فيما يسمى الآن اصطلاحا جنس « العجم , أو « الجهاركاه » » هو ما كان 
فى تريب نغم الجنس المسمى ه المتصل الاوسط » الذى تؤلف تغمففى 
المتوالية بالحدود :(9217/55/ 0952750 على أساس النغمة المسماة(صول) 
فوق البنصر : أى » مما يلل البنصر ثقلا الى جهة السبابة * 

وهذا التجنيس “ بتنصيف » مابين نغمتى السبابة والخنصر فى 
التقسيم المتناسب بقوة الرابعة والعشرين » انما يرتد الى أصله الطبيعى 
الذى كان يؤخذ بوسطى زلزل فى المتوالية بالحدود : (0/55"/رهر1؟ 
7 ) » وهو ما نسميه الآن اصطلاحا جنس « راست » » ولنغم هذا 
الجنس عدة متواليات تبعا لاختلاف مقدار تمديد النغمة التى يؤسس 
عليها » وأشهر هذه متوالية الجنس المتصل الأشد متى رتبت النغم 
مقابلة المتوالية العددية بالحدود : )۲/١١/١١/۹(‏ على أساس مقدار 
النغمة ( رى ) أو النغمة المسماة ( لا ) * 

وأما النغم الحادث فيه من حدود التقسيم المتناسب بالقوة الرابنعة 
والعشرين بن طرفى بعد الكل » فهو قليل البهاء متنافر من المبدأ » 
غير أن الاذن تستقبله على هذا الوجه وكأنه من المتوالية بالحدود : 
( 1/9/۸ ) عل أساس: النغمة المسماة ( صول ) ٠‏ اح 


0 KK. SÊ os gê 
عادة » وثلاثة أرباع عد » وثلاثة آرباع عؤدة‎ 
ا د‎ ۱ 
1 5 
ج‎ 3 
: و(عويدةً) : (شلثة ارباع عودة) ! (ثلاثة رباع عودة)‎ i ات‎ 
5 1 05 0 من 16ت ل 14 ت‎ 


ت 1 E‏ 
وا كان متب الوأسطى » وهى الوسطی المد » على ربع ما بيت 

الكابة والبنصر» أمكن أن رخذ تمنسرة مالظ وهو : 

و 4 كس هو 


50 و 578 96 
وو وريم" » وثلاثة أدباعر عوادة » ونصفة عوادة . 






اتصنعودة) ! 


1 
07 «(عودة ودبع) ؛ (ثلاثة أباع عودة) 
من ٤اا‏ دل ۳ 85 12 غود + 2 


- والنظريون المحدثون فى وقتنا هذا يستعملون فى مؤلفاتهم عند تعريف 

الابعاد والأجنئاس هذا التقسيم المتناسب ذى الأربعة وعشرين بعدا » 
ذكره أول الأمر المعلم ميخائيل مشاقة اللبنانى فى كتابه : ( الرسالة 
الشسهابية ) فى أواخر القرن التاسع عشر بعد أن نظر فيما أورده 
« الفارابى » هنا من القول فى مقادير الأبعاد والأجناس فى التقسيم 
ذى القوى المتساوية النسب ٠‏ 

053 ثلاثئة أرباع عودة » فى التقسيم المتناسب بقوة الرابعة والعشرين » هى 
نسبة تساوى :(*؟| ,/, )"ير طول الوتر » أو !٠١كرء‏ وهى تقرب 
من النسبة العددية بالحدين ٠ )١5/1١(‏ 

ر + ) قوله : على ربع مأ بين السباية والبنصر ٠٠٠‏ » 
يعنى » أن نغمة مجنب الوسطى لما كانت من السبابة على بعد بقية » 
وأن البقية أو الفضلة أقل من نصف طنينى » فهى أحرى فى التقسيم 
المتناسب أن تكون على ربع بعد طنينى من السبابة » فيكون مابين المطلق 
ونغمة مجنب الوسطى هذه عودة وربع ٠‏ 

(ع) وهذا التجنيس » بفرض أن ثانيته من المطلق نغمة مجنب الوسطى » 
اما نرقد الى 'أآضلة فى التالئق: الطبيعى من الالمباس الليتحة > 


10۱ 














e 
أ‎ 


e DA E 
: رابع وهو‎ ٠ ن يوخذ جنس‎ 


ووُسلَى الفّرس » لا كان على نصفي ما بين السبابة والبنصر » أَمَكنَ 


س کہ جو 


S0‏ 376 ا عد ير a‏ و 
عوادة ونصف » ونصها عؤدة » ونصف عوادة ٠‏ 


١ 0 3‏ 
0 8 3 
سج عت ىب 
5 (عوودة ونصف) H‏ (نمض‌عوت) : رنصف‌عودة) | 
وحدات : م م | 
من يا ح ل ۳ د E w‏ 








- والاجناس اللينة هى التى يكون فيها أحد الأبعاد الثلاثئة اعظم نسبة 
من مجموع البعدين الآخرين » ويعرف من مذه الاجناس باسم 
, اللين المتتالى » أو الجنس « الملون » » وهو ما يرتب فيه أعظم الثلائة 
بنسبة ( ۷/١‏ ) ثم يقسم الباقى من ذى الأربعة بدسبتين متواليتين 
لتكون أعظمهما أقرب فى المسموع الى ثلاثة أرباع بعد العودة » كما 
لو رتب هذا التجنيس »: بالحدود : 15 -17/10/15/) : على آسان 
مقدار النغمة ( صول ) * 
والعمليون فى وقتنا هذا يستعملونه على هذا الوجه المتتالى مخلوطا 
بالأجناس القوية ويسمونة : « بستة حصار » » ونغمه فى التاليف 
الطبيعى أكثر ملاءمة عما هو عليه فى التقسيم المتناسب ٠.‏ 


(۱) والتجنيس الرابع » لايختلف كثيرا فى طبع نغمة عما فى التجنيس 


1o 


الثالث » بل يبدو أنه أقل ملاءمة » والقدماء من العرب كانوا يسمونه 
الجنس «الناظم» » ويرتبون نغمه فى التأليف الطبيعى بافراد النسبة 
٩/۰ (‏ ) من ذی الأربعة ثم قسمة الباقى الى نسبتين متواليتين » فى 
المتوالية بالحدود : ( ۱۰ = )۲١/۱۹/۱۸‏ > 

ولا يستعمل هذا التجنيس على الترتيب المتوالى » وانما يخلط بالاجناس 
القوية وتؤخذ نغمه فى توال غير منتظم بأن يرتب أعظم الأبعاد الثلاثة 
وسطا بين البعدين الاصغرين» فى متوالية بالحدود : )5١/11-15/1١5(‏ 
على أساس تمديد النغمة المسماة (سى) » وهو فى هذا التأليف أكثر 
ملاءمة عما لو أخذ من التقسيم المتساوى النسب » والمحدثون فى 
وقتنا هذا يستعملونه كذلك ويسمونه اصطلاحا » جنس « حجاز » » 
أو ه جهاركاه تركى م ٠‏ 








هذه الأحناس الت د گر اها هى الى كن أن ادها فى هذه الآلة 29 
جنامں کی ای کین 


كلها متسل فبعها مُسَسل لها فر ولا بن جن ار » 
آعی أت لال مها فی الألحانالؤفة عنها ت تميس ار » وبسها 
حلا نم جنس ار » ولت تمل خوط » پىشا سمل مسن نوها 
فى الألحان تم رة فى مواطيع يسيرةٍ منها » فاكان طكذا من الألحان ثيب 


إلى التجنیس الذى استعول فيها لقم 5 
ر 


ولا بت أن جد من الأحاث ما تسل فيا تم ثلاث أجناس 


و و a Tk e ei se‏ 
وأ کثرء بعضہا مع بعض » غير أنها قليلة جدا » فاما أن يستِعمّل فى جَزه من 


3 نے 5 - 
ان خن وق رو مهه اشر جن وه فذلك قد وحن کا :لاسا 
فى الأحان التدعة الطّوال©؟ . 
ع E.‏ 3 01 
قد كن أن ستخرج أجناس أَخَرُ غير هذه » وذلك أرنف 


1 


ف 00 ع د يم 5-59 ی 
يمك بد العوادة أرباغ* وأماةً وأثلانا واف أثلاث وأرباع 





) فى هذه الآلة : أى » فى آلة العود ٠‏ 

؟ ) هفردة : قائمة بذواتها غير مخلوطة بنغم أجناس أخر 

۴( فى نسخة (د) : « لايجعل معها ٠٠٠٠‏ » 

؛ ) الألحان القديمة الطوال : يعنى بها ألحان القدماء من العرب مما اشتهرت 
بكثرة ما فيها من العمل والصنعة ٠‏ 

(۰) قوله : «أن يقسم بعد العودة أرباعا وأثمانا وأثلاثا »٠٠٠٠‏ 

يعنى » أنه يمكن أن تستخرج أجناس أخر غير تلك تجعل فيها أبعاد 

هى أجزاء من بعد العودة » متى قسم الى أربعة أو ثمانية أو ثلائة من 

الأقسام المتناسبة » والمجموع الذى يعده ذو الكل منها هو حاصل ضرب 

عدد الاقسام التى ينقسم اليها بعد العودة مضروبا فى ستة » وما يعده 

بعد العودة هو مجموع أقسام ذى الكل فرضا مقسوما على ستة » فالبعد 

الطنينى أو العودة هو فىالتقسيم المتناسب هو الجذر السادس لنسبة 

ذى الكل » ونسبته من طول الوتر تساوى 88485ر* تقريبا ٠‏ 


ارك 


۷٦ د‎ 


الام 


اوت , ثم يركب بعضنها مع ل كمدق" لوال عر و جنيب 


عؤدتان 2 وريم عادة 4 ورم عدة ٠.‏ 
٤‏ 2 











ہس توا ال 
وجات ! واو و جاه | تعر بعر 
من عاك أ %4 ب ا 
9 ىا له +8 2 و أت .جر 7 - 
٠. 062.‏ س 35 و 2 ن 
0 وة اسداس غود اون ة»وثاث 

ومنها وده و اس عودة » وثلث عودة » و ِ 
تبر 2-5 3 ا 1 

وعناك 2 ( عودة ويجمسة أسداس) أغلث عودة ! للشعودة| 
من زات ل 3 8 ل م ذا 








)200 أرباع أثلاث : أى ربع الثلث » وذلك متى قسم بعد العودة الى اثنى 
عشر قسما متناسباء وبذلك العددء فان ذا الكل يحيط باثنتين وسبعين 
من الوحدات المتناسبة التى ينقسم بها 

) , ) وهذا التجنيس غير ملائم أصلا » وهو يرجع الى أصله الطبيعى فى 
أرخى الأجناس اللينة » وذلك بأن يفصل من ذى الأربعة نسبة (0/5) 
ثم يقسم الباقى الى نسبتين متتاليتين » كما فى المتوالية بالحسدود : 
(:؟  9/١/8.‏ » والقدماء كانوا يسمون هذا بالجنس «الراسم»» 
ولايعدونه فى الاجناس الملائمة ٠‏ 
وترجع عدم الملاءمة فى هذا الجنس الى سعة البعد الأعظم فيه مع صغر 
البعدين الآخرين » فان نسبة كل منهما من الأبعاد الصغار الارخاءات» 
التى لايجوز أن تعد أبعادا لحنية ملائمة فى تاليف نغم الأجناس ٠‏ 

( ۳( وهذا التجنيس لايختلف كثيرا عن سابقه » فهو أيضا غير ملائم » ويشسبه 
أن يكون أعظم الأبعاد الثلاثة فيه مساو ما بين نغمة المطلق ووسطى 
ؤلزل + فاذا ارتد الى أصله الطبيعى فى متوالية بالحدود : (۲۲/۱۸/ 
ا » على أساس النغمة المسماة ( رى ) » فانه لاإيستعمل فى 
أصل لحن على هذا الوجه ما لم تتوسط نغمتى طرفى البعد الاعظم نغمة 
ملائمة لكليهما » فترتب نغمه بالخمسة بين حدى البعد ذى الأربعةء 
كما لو رتب فى متوالية بالحدود : رما » فيبدو 
فى المسموع أكثر ملاءمة ٠‏ 


1١65 














. css AE ا قم 2 وحم‎ a ع م‎ O 
. ومنها ' : عودة وثلاثة أرباع_عودة » وثلاثة أعان عؤؤدة » وثلاثة اعمان عوادة‎ 





. : ا 

gE ye EFE TS ِ‏ مان 1 
زعلا ! (عودة وبشلاويشة ارج ) ال E‏ 
من لات ل 11 ل ه لله ومسا 


2 و 
ومنها : ثلاثة أرباعر عودة ورم ثلث عود:°۳ ٤‏ ولان 
E 8‏ ۶م 
اث ¢ وثلاثة أرباعوربع اث 2 


a a 


سے 2 3 
إ وة ارباععودة ! شلاثةإزباععودة ] ثلاثةانباععودة | 
1 وربعنك عودة )| ود للك عودة | «دعناشعودة 
من اا ل 9 e * 3F‏ « 2 


م انه اجان قد ادتبا 





رم وهذا التجنيس لايخلتف فى المسموع عن سابقه باستعمال أعظم 
الأبعاد الثلاثة قريبا من بعد ما بين نغمتى المطلق ووسطى زلزل » فهو 
أيضا غير ملائم على هذا الترتيب فى أصول الألحان ما لم يرتد الى أصله 
الطبيعى ونستعمل بالخمسة نغم بين طرفى الأربعة فى متوالية ملائمة 
الحدود ٠‏ 

005 ثلاثة أرباع عودة وربع ثلث عودة : هو ما يساوى خمسة أسداس بعد 
العودة » أو ثلث ما بين طرفى ذى الأربعة » فى التقسيم المتناسب * 
وهذا التجنيس » بقسمة ذى الأربعة الى ثلاثة أبعاد متناسبة » يسمى 
« المتعادل » » أى المتساوى الأبعاد » وترتيب نغمه يعد متنافرا من 
المبدأ » وانما هو يرتد الى أصله الطبيعى الذى تتفاضل فيه الأبعاد 
الثلائة فى متوالية عددية بالحدود : ( ۱۲/۱۱/۱۰/۹ ) » وهو نغم 
الجنس القوى المتصل الأشد * 

)۳( فى نسخة (د) : «ثمانية أجناس قد أحدثناهاء ٠‏ 
ومن هذه الأجناس الثمانية » أما الأربعة الأول التى سلف ذكرها » 
فجميعها ملائمة مستعملة فى أصول الالحان من متوالياتها التأليفية 
بالعدد » وأما الأربعة الأخر هذه فجميعها من الأجناس اللينة وغفير 
مستعملة فى الألحان على هذا الوجه لسوء ائتلافها ٠‏ 


\oo 














ري ما ان a a‏ ره مو كن دم ٠‏ 
وَلتَجْعل البعد ذا الكل يعذه عدد مائة وأربعة واربعين فيكون 


a‏ 2 د ا و ق 
ذو الأربعق بذلك القدار سين » وذو الجسة أربعة وعانين . 
4 


وبذلك المقداريكون الجن ° الأول من الأربة الأول : أربعة وعشري» 


لع ال 
وأربعة وعشرين » واثئنى عشر . 








١ (‏ ) وتقسيم ذى الكل بهذا العدد )١55(‏ فرضا , لايختلف فى الدلالة على 
تمريف الأبعاد عن تقسيمه الى أى عادد آخر مفروض من الأقسس ا 
المتناسبة » وانما اختار المؤلف هذا العدد بعينه ليكون قابلا لقسمة 
أجزاء بعد العودة منه بدون باق » فى أصناف التجنيسات التى سلف 
ذكرها ٠‏ 
والاصل فى التقسيم المتناسب لذى الكل » هو التقسيم المثوى » بغر 
أن ذا الكل مقسوما بجذر المائة » غير أنه لما قسم ذو الكل الى اثنى 
عشر بعدا متناسبا فى نسوية أوتار آلة «البيانو» » فرض لكل متها 
العدد )٠٠٠١(‏ بفرض أنه نصف العودة » فأصبح ذو الكل يعده العدد 
(۱۲۰۰) فرضا ليكون أمكن فى تقدير النسب العددية المستعملة فى 
الاجناس » وهذا هو الأشهر فى تعريف مقادير الابعاد بأجزاء من ذى 
الكل المفروض له هذا العدد » 
ونبين فيما يلى أقرب الأعداد الدالة على مقادير أشهر النسب العددية 
استعمالا فى الألحان : 








C#‏ الجنس الأول » يعنى به التجنيس الأول الذى يقوم مقام التجنيس 
المسمى فى الترتيب الطبيعى ه الجدس ذا المدتين » » أو المسمى باسم 
القوى المتصل »الذى ترتب نغمهفى المتوالية بالحدود(۲۲/۳۰/۲۷/۲۶) 


1 











i 8‏ @ 2 بدا ا 
والثانى”"“من الأربعة الأوّل : أربعة وعشرينء وثمانية عشَّرء وبمانية عشر . 


والثالث © 


2( د موس م ماف 1 م 
والرابع منها : ستة وثلائين » واثئ عشر » واثنى عشر . 


منها : ثلاثين » وثمانية شر » واثنى عش . 


الأول من الأربمق ”'" الثوانى: مانية وأربدين » وستة . وسمّة . 


والثاى منها : أربعةً وأَريعينَ » وثمانية 2 وثمانية . 

والثالث متها : اتان وأرنين #وتسعة #وتدعة. 

والرابم منها : عشري » وعش رين » وعشري ٠‏ 
ا 

( القو ئ والليّنُ من الأجناس ) . 


فهذه الأجنامرث على ماهو يي من أمر هاء منها ما أَبعاده تماد 0 كلها» 


۴ 3 دن“ 
مث الثامن ومتباننا اناده قاضو 7 مل الاق 


%9 


0 


الثانى من الأربعة الأول : هو التجنيس الثانى الذى يقوم مقام الجنس 
المستعمل فى الترتيب الطبيعى بوسطى زلزل » وهو المسمى اصطلاحا 
بجنس « راست » » وأشهر متوالیاته هی من الحدود (۱۲/۱۱/۱۰/۹) 
والثالث منها : هو نظير التأليف الطبيعى اذا استعملت فيه نغمة مجنب 
الوسطى ثانية تامة من المطلق » كما فى المتوالية (؟5١/5١/5١/7١)‏ 


(۴) والرابع منها » هو ما يقابل التجنيس الذى يؤخذ فيه بعد نغمة وسطى 


الفرس من المطلق أعظم أبعاده الثلاثة فى التأليف الطبيعى الممسمى 
باللين غير المنتظم » أو الجنس « الناظم » » المسمى اصطلاحا جنس 
د حجاز » ٠‏ 

«الأربعة الثوانى»: يعنى بها التجنيسات الأربع الأخيرة » التى ذكرنا 
بحيالها أنها متنافرة النغم ٠‏ 

متعادلة كلها : متساوية النسب بين كل نغمتين متتاليتين 


6 
۽ ) متفاضلة : مختلفة النسب 


/اه 1 


۷ د 


والنساويةٌ منها» ترتيها نرتيبة واحسل » وأمًا الفا » فقد 'يمسكن أن 
ديت 0 ا 

والَْعَاضْكة 9 ع منها ما أبعاده كلها مُتناضِ لد » ومنها مايتَساوَى 
انان مها . 

وما تساو انان مها فاته سكن فيه ترتيبان ان و 
ھا أن يتل أعظلينها فى المأ رف » والثاف أن مَل لاع 
ل اوفط 

وأا التفاضة كلها فد کن فبا ثلاث ترتيبات : 

ا © أن بل اع الثلاثة فى أحد العرين » وأصغر ها فى ارف 


الأكر » وأوسطباف الرشظ. 





(۱) إيختلف ترتيبها : أى » »> يختلف ترتيب الأبعاد الثلاثئة فى كل منها » 
بأن يجعل أحد الأبعاد مكان الآخر بالتبديل بينها ٠‏ 

(۲) « والمتفاضلة » : يعنى والأجناس التى أبعادها متفاضلة النسب 

( ۳( وهذان الترتيبان يختلفان فى الأجناس باختلاف البعد المكرر المتساوى» 
اذا كان هو الأعظم أو هو الأصغر » ولكل من الأجناس التى يتساوى 
فيها بعدان ثلاثة أنواع تختلف فى ترتيب الأبعاد الثلاثة ٠‏ 

)٤(‏ وهذا الترتيب » هو أن يقع الأعظم من الأبعاد الثلائة طرفا والاأصغر 
طرفا آخر » فيقع بينهما الأوسط نسبة » ويسمى يسمى : « المنتظم المتتالى » 
وله وجهان : 
أحدهما » : «مستقيم»؛ وهو ما يقع فيه أعظم الأبعاد الثلائة طرفا أثقلء 
وأصغرها عند الطرف الأحد ٠‏ 
والغانى » : ه منكس » » وهو ما يرتب فيه اعظم الأبعاد الثلاثة من عند 
الطرف الأحد » وأصغرها فى الطرف الأثقل * 


1١4 


E a 

والثالث ” أن تحمل أعظمها فى الوسّط 
4 ا SE f‏ ا الدْحَد 
وکل واحدمر" هذه » إِما أن يبدأ به من الاثقلٍ ومن الاحَد. 


وفى الترتيب الذى أَتبْيْتَاه فى امتفاضلة : 


يا الوك 29 غ فإنّه أعفل” من الأخير وليس هو بأصدَرٍ من الأوسط » لكر 
و ن ولس هو امعو دن 


عه 


2 چا کر 0 KE‏ 
والأوسَطٌ » ليس بأصمّر من الأخيرء لكنء إمّا أعظ” منه و E‏ 





00 وهذا الترتيب الثانى » هو أن يجعل أعظم الأبعاد الثتلاثة طرفا , 
والأوسط طرفا آخر » فيقع الاصغر وسطا بينهما » ويسمى « المنتظم 
غير المتتالى » » وله أيضا وجهان » تبعا لوقوع الأعظم طرفا أتقل 
أو أحد * 

)٣(‏ والترتيب الثالث للأبعاد المتفاضلة » هو أن يجعل الأصغر طرفا 
والأوسط طرفا آخر » فيقع الأعظم فى الأبعاد الثلائة وسطا بينهما » 
ويسمى : « غير المنتظم » » وله كذلك وجهان تبعا لوقوع الأصغر 
أو الاوسط » اما طرفا اثقل واما طرفا أحد ٠‏ 

زع) قوله : « أما الأول ٠٠٠٠‏ » » يعنى » أما الأعظم فى الأبعاد القفلاثة » 
بفرض أنه الأول فى الترتيب » والأصغر هو الأخير * 

25 اذا كان الأول مرتبا فى الطرف وهو أعظم من الأوسط » فواضح أنه 
بالترتيب المنتظم المتتالى الذى تتفاضل فيه الأبعاد الثلائة جميعا » وان 
كان الأول مساويا للأوسط فهو أحد أصناف الأجناس ذات التضعيف 
بالبعد الاعظم » كما فى ترتيب الجنس المسمى « ذا المدتين » ٠‏ 

Ce‏ اذا كان البعد الاوسط أعظم نسبة من الأخير » أى الأصغر » فهو أيضا 
بالترتيب المنتظم المتتالى » وأما اذا تساوى الأوسط والأخير فان 
الترتيب الحادث هو من الاجناس ذات التضعيف بالبعد الأصغر ٠‏ 


1۹ 


بده 


جوع الأوسط والأخير ليس بأعفم_من الأول » لكنإمًا مُساو لهو ما أصمر” 0 


وما مو الأوسط منه والأخير أصدَر » فإنه يفاض ل فى الصمّر » فنه 


فر هذهء ماحموعٌ الأوسّط والأخير منه » ما 


ما نفص عن رُبعه”" » ومنه ما ليس بأفقص من رُبْعِهه للكن ما مساو له وتا 


۳ ٤ 


از من رعو وا من تله » ومنه ما واي من نصفه واف ن کل 

و إذا قافا بين الألان المعمولة من نم الأجناس التى جوع أوسطها 
ف :وام فد سير م 1 و ا 37 
وأخيرها أعظر” من أولماء وبين الى جوع أوسّطها وأخيرها ليس بأعنم 


5 أكَيها » وَجَدنا ألحانَ تلك ”© أقرى تأثرا وأ ملاءمة وأ كثر 

طبيييةٌ الإنسان . 

٠‏ ,) و«الاجناس التى يكون فيها مجموع البعدين الأوسط والأصغر أكبر 
نسبة من البعد الأعظم » تسمى « الاجناس القوية » ٠‏ 

( + ) والاجناس التى يكون فيها مجموع البعدين الأوسط والأصغر أقل 
نسبة من البعد الأعظم » تسمى «الأجناس اللينة» وهذه تتفاوت 
نغمها فى اللين » فأكثرها ملاءمة ما كان الأعظم فيها بنسبة )۷/١(‏ › 
أو ما يقرب من هذه النسبة » وتسمى « الأجناس الملونة » » ثم ما كان 
الأعظم فيها بنسبة (1/5) أو ما يقرب من هذه النسبة » وتسمى 
« الاجناس الناظمة » » وأرخى الأجناس اللينة واقلها ملاءمة هى التى 
يزيد فيها الأعظم عن هذه النسبة ٠‏ 

» م) «ينقص عن ربعه» : أى » ينقص عن ربع البعد الأعظم‎ ٠ 
ومتى كان مجموع البعدين الأصغرين ينقص عن ربع البعد الأعظم‎ 
أو مساويا له » فان الترتيب الحادث فى كليهما هو أرخى الأجناس‎ 
اللينة ويعد غير ملائم أصلا فى الألحان » كما لو فصل من ذى الأربعة‎ 
* ثم قسم الباقى الى نسبتين متواليتين‎ )٥/٤( النسبة بالحدين‎ 

٠ أو سطها وأخبرها » : أى » البعدين الأصغرين فى كل جنس‎ « CE 

6 « ألحان تلك » : يعنى الألحان الحادثة من نغم الأجناس التى يكون فيها 
أعظم الأبعاد الثلائة أصغر نسبة من مجموع البعدين الآخرين 


1 


ت 


5 05 ايع‎ > ٤ ٤ 
ولنم الأجناس التىهى أقوَى فعلا « الأجناس القوئية »“ والآجناس‎ 
و ا ی س‎ ET 
» الا خر «الاجناس اليّنة» » ومن هذه » ماهى مفرطة فى الاين فلقتم « الراسعة‎ 
e De مرك فده‎ 2 
والناظءة `»» وما ما هى متوسّطة فلت اللو » من قبل أن المفرطة‎ 
رو 110100 ا‎ 2 ٤ و‎ ٤ 5 
فى اللين لما كان تايها فى النفس تأثيراً ضعيقا » شابه امور الذى ببتدئ اَن‎ 
2 ا امعو م ع ىا له 4 نسي الور‎ - 
شیء فورم" الشسكل ينمه » ثم من بعد ذلك يِلوّنه من غير أن يكوه زيتة‎ 


ثم من بعد ذلك 'يكيله. 


١ (‏ ) فى نسخة (د) : « الأاجناس المقوية ٠٠٠‏ » 

( ۲ ) هكذافى نسخة (س) » 
وفى نسختى (د) » (م) : «ماهى مفرطة فى الضعف فلتسم الناظمة.... 
والأجئاس الراسمة أو الناظمة » هى أرخى الأجناس جميعا وأقلها 
ملاءمة » وذلك بسبب زيادة البعد الأعظم فى كل منها عن مجموع 
البنعدين الآخرين زيادة يصير معها اجتماع النغم الأربع غير 
ملائم فى المسموع ٠‏ 

( م ) الأجناس الملونة هى التى تبدو نغمها وسطا بين أرخى الأجناس القوية 
وأرخى اللينة » كما لو كان أعظم الأبعاد الثلاثة مساويا مجموع البعدين 
الأصغرين » أو قريبا من هذه النسبة ٠‏ 
وبعض المتوسطين من العرب يجعل الأجناس اللينة ثلائة أصتاف : 
( الراسمة ) » وهى التى يكون فيها البعد الاعظم بنسبة (5/54) 
( الملونة ) وهى التى يكون فيها البعد الاعظم بنسبة (37/0) 
( الناظمة ) » وهى التى يكون فيها البعد الاعظم بنسبة )۷/١(‏ 
غير أن الواضح هنا من سياق القول أن الأجناس الملونة هى الأقرب فى 
المسموع الى نغم الأجناس القوية » والناظمة هى ألين الأجناس وأرخاهاء 
ولذلك فقد جعل أقوى الملونات ما يرتب فيها الأعظم بنسبة (3/) » 
وجعل أرخى الملونات ما يرتب فيها اعظم الابعاد الثلاثة بنسبة »)١/١(‏ 
وأما الأجناس الناظمة فقد جعلها لأصناف إرخى الأجناس الليبنة 
جميعا ٠‏ 


1١51١ الموسیی‎ - ۱١ م‎ 


۷4 


د 


مدي 2 - 5 0 . ُ . 
وإذا قايشا بين القوية » ودنا الأول" أقواها » ثم اا + ثم 
e O HE A, OE mS a O e‏ 
التعادل »وإذاامعنافى ليون الأول ولصغير التاليَئْن » وَجدنا الالمان 
ع الهم ا ل عات E Sn re O FÎ‏ 
تزداد ضعفا حتى تبلغ إإلى ان نخرج عن الملاءمّة أصلا » وإذا اخذنانى تصغير 
2 25 3 ت 5 كر £ - ف 
الأول وتمظي_التالدَينٍ وَجَدناهُ يَرْدادُ قوةَ إلى أن ينتهى إلى الأوّل » فإذا 
ل لد يلق ِ : 
جاوَرْناة7 إلى المتعاول وَجَدناه تنقص قونه » ثم من بد ذلك يعود عض الأجناس 


E 5 7 CE e‏ ا صتا ال أن بن 
التى سافت مرتبا من الجانب الآخرءفإذا ممما فيه ازداد ضعنا إلى أن ينتعي 


و لبر 


إلى نهاية الضعف وبلغ من صثّر الأبماد الأخيرةٍ إلى حيث لا يح باختلاف 








e‏ ع فك ربجم ل ل ا ع ووو ةي 

طبقات نغمها » فتصيرٌ النغمتان واحدة » فتَبقى محالفتها للنغمة الثانية فقط » 

فى دان انان 

(۱) قوله : « وجدنا الأول أقواها ۰( 
يعنى » الأول من الأجناس القوية التى أبعادها الثلائة متفاضلة » 
وفيها الأعظم أصغر نسبة من مجموع البعدين الآخرين ٠‏ 

)۲( « الثانى » : يريد به الجنس الذى يكون فيه الأعظم مساويا مجموع 
البعدين الأصغرين ٠‏ 

م ) المتعادل : أى الذى تتساوى فيه الأبعاد الثلاثة ٠‏ 

600 « فى تعظيم الأول » : فى زيادة نسبة البعد الأعظم من الأبعاد الثلاثة فى 
الجنس » بفرض أنه مرتب فى الطرف الأثقل ٠‏ 

)20 قوله : « ٠٠٠‏ الى أن تخرج عن الملاءمة أصلا» ٠‏ 
يعنى » أن الاجناس تأخذ تدريجيا فى الضعف واللين كلما زاد البعد 
الاعظم فيها عن مجموع البعدين الآخرين » حتى تبلغ الى أن تخرج عن 
الملائم أصلا * 

1 جاوزناه : تخطيناه فى تصغير الأعظم حتى تتعادل الأبعاد الثلائة ٠‏ 

00( مرتبا من الجانب الآخر : يعنى » تعود الأجئاس مرتبة من الطرف 


الأحد 
)۸( فتصير النغمتان واحدة : يحس بهما وكأنهما فى طبقة واحدة لصغر 
البعد بينهما ٠‏ 


)0 للنغمة الثانية : لنغمة البعد الأعظم » 


11۲۳ 


وإذا قايثنا بين أصناف ادن » وَجّدنا منها ماهوأ كر" ويا » ومنها 





ماهو أَقكُ تلويناً » ومنها ما متوسّط » فقد تن أن الأجناس بابجلة ثلانة » مقو » 


12 
ومان » وناظ 0 





ولان الأبماة الأخيرة”" من الأجناس ال ر مكقاربة الأطراف» اها يعض 
و ركم 
القدماءء « التواترة » والمكاتنة »» ولان ميات ات متباعدة أطراف مابين 


e‏ ؛ وق دکان قوم مر ناء 


سور الا جناس الليّنة « وة *»» تسبوها إلى الا و رن 
E‏ 
ا 
( الفرق بين بُمدَى الفضاقٍ ونصف الطنينى ) 
وإذ قد تيمت مقاديُ هذه الأشياء على جهة النغار المُجتل » فلتَذ 


إلى التّغار ر فما بوجو آخَرَ تی يي مر مَقادير ها اشتقصاء أكثء فنقول : 


والناظم » من الاجناس » هو اللين الرخو منها ٠‏ 

, ) الابعاد الأخيرة : أى التى فى الطرف من ذى الأربعة » فى الأجناس اللينة 

( م ) المتواترة » والمتكاتفة : التى نغمها تبدو متقاربة بالكيفية وكأنها فى 
اثر بعضها غير مميزة ٠‏ 

( ؛ ) المتخلخلة : النغم التى تسمع مميزة عن بعضها اذا توالت » لتباعد 

ما بين أطراف نسبها 

نسوية : منسوبة الى النساء لرخاوتها ولينها 

رجلية : منسوبة الى الرجال لقوتها ٠‏ 

النظر المجمل : غير المستقصى » الذى اتبين فيه بالابعاد المتناسبة 

أن الفضلة نصف بعد العودة ٠‏ 

(م ) نستقصى فيه : نأخذ فيه بنظر أكثر دقة ٠‏ 


ب ب 


سل سر سل 
نا نان 


5 
7 


۹۳ 


۳س 


إن ا الفضلة إر ن کان نصف بعد العوادة زم أن 50 ذوالکل 


بے فت قرات وان رق ال ارک م ست عَودَات 


0 #فى طَرَفيه اناق ذى”" الكل . 


مركب فى سبع ت أوتار سه أبادٍ مُقيّد ميد" الترئدات » فإذا نحن رتَيناها 


5 على التوال لمحن 5 > ماران اتا زی الكل بل يُوَجَدُ مابينها أعف” س 





(۱) بست عودات : أى ستة أبعاد متساوية كل منها بعد طنينى 
Ce‏ اتفاق ذى الكل : الاتفاق الأعظم بين حدى النسبة ۲/۱١‏ 
( م ) هكذا فى نسخة (د) : وفى نسخة (س) : « معيدة العودات » 
وفى نسخة (م) : « معتدلة العودات » 
والمراد » أن يجعل بين كل وترين بعد عودة مقيدا بالنسبة : (//9) 
65 « رتبناها على التوالى » : يعنى » رتبناها عودات فى متوالية هندسية 
أساسها نسبة بعد الطنينى : (1/8) بين كل نغمتين ٠‏ 
فاذا رتبت كذلك ء فانها تخرج بالحدود : 


عودة عودة | عودة | عودة | عودة 
Û (4/4)‏ )4/۸( )4/4( | )۹/۸( )4/۸( 


۹4-4 
TYFTIA 
FIV: 
E4 
YINE 


(۹/۸) 0/۸4 | (4/4 








TITLE 


ره ) قوله وال يتش فى أطر ااا ی ر 
ىة » لم يكن فى أطرافها بين نغمتى الو لوتر الاول والسابع اتفاق البعد 
ذى الكل بالحدين )5/١(‏ * 


155 


O‏ هه 


: 8 گے اله <“ 
بعد ذى الكل ES‏ لكمتى اعد نا الامور التى مها تبين لنا ان 


ت 2 حاف قوم تت 
القضلة نص المؤدة وذ نا القضلتين”© من جانب واحد”© لا من با تبن 6 أل 


0 ع e‏ 3 5 - ف 
من قبل »| مس حينئذ فى جوع ”“ذى الأربمة وزيادة فضلتين اناق ذى الجسة . 


)١( 


بشىء يسير : بنسبة صغيرة تقرب بالحدين (1/6/ 0/5 » 


IN ٠ عه‎ : 
TT = (%4) : وذلك لان‎ 





وهذه النسبة تزيد عن ذى الكل بمقدار يساوى : 
مفلكتة 
KAKE‏ ىت i AOA‏ 
55 : 333 ر 


قوله : « متى أعدنا الأمور التى ٠٠١‏ » : 

يعنى » متى أعدنا الطريق الذى تبين به بالنظر المجمل عند بعض الناس 
أن الفضلة نصف بعد العودة ٠‏ 

مجموع فضلتين » هو مربع النسبة (لدِيْج) » ويساوى : 

NS. افون‎ 


97 5 56 
« من جانب واحد » : أى » اذا أضيف مجموع الفضلتين الى بعد ذى 
الأربعة من جانب واحد ٠‏ 
« مجموع ذى الأربعة وزيادة فضلتين » » هو نسبة تساوى : 
3 . 
x £= HÉ) x ¥‏ ل ذد ‏ لإكاالاا 














TINT. 0 00‏ 
وهذه النسبة تنقص عن اتفاق ذى الخمسة بمقدار يساوى : 
َس 
37 ء Yr _ CAAA‏ 0 
VE RVI - LVVILEY‏ تقريبا : 
EVP‏ 
۳ (اتفاق ذى المخمسة) 





1 


فن ها هنا تبن أن القضلة كن يمد المؤدة » إذ "كنا إذا 


أ 
کی 


ننا أ ناف الموادات اجْتَمَع مہا أ کر عا حنَه أن يتمع » وتمين انق 


000 يكن له دهن أوّل الأمر فى فَضْلات قلياة اعدد » ولذا کان 
إذا زيرت اة | كدت خلانا فى الطبقة » وأنّ لم يكن بين المَضْلتين وبين 
الترؤدة خلافٌ فى الح » وأنَّ تلك الزّيادة نما تكرترت مراراً كثيرة » وأُوجَبَ 
ذلك الإزدياة فى الأبماد التاية والْتَقدّمة له حتى كات آخه أقدارها التغمة 
الاوسة » اجتسح فى بد ما ينبا وبين الأو من لاد ما وجب خلا 
ف ال 


لكن ؛ هل تلك الريادَةٌ التى أحدثت ز: دة حِدٍَّ في النّدممَ حتى جاوَرت 





AV 

۹۷ 

وأما بعد الفضلة ركِدِيٌ) نهو أقل من نصف العودة » بنسبة تساوى : 
6 

+وورء تقريبا من طول أى وتر مفروض * 

وبيان ذلك من وتر العود ٠‏ بفرض أن طوله :٠ر٠1۳‏ ملليمترا » مكذا : 





6 نصف بعد العودة » نسبة تسار ے ۳٤ر‏ تقریبا 


شی ا عزا ۳ تقر 









أطوال = | 4ر04 


Ay 


ن النضلة 1 ا 
سح ريمد الفضلة» ‏ غل = وور یا 


( ۴ ) قوله:ه ٠٠‏ اجتمع منها أكثر مما حقه أن يجتمع » 

يعنى » اذا رتبت أنصاف العودات حقيقة اجتمع منها نسبة أكبر مما 
لو رتبت الفضلات بفرض أنها أنصاف عودات * 

قسط هذه الزيادة : مقدار الزيادة متى توزعت على فضلات متوالية 
زيدت الفضلة : لحقها قسط زيادة 


لسر سل 
ودام 
ب ب 


111 


بها انمه الت هى طرف ذى الكل » إذا ست يو جب تسيطلها؟؟ امْتلافات 
بالحقيقة لكتها غير محسوسة » ؟ أو تلك » إذا تفركقت ١‏ ار اعد 8 
على اتفر اده وديا حدة » بل لبس کون له فطل أصلا ؟ . 
< ا . 036 ود 
م مثال ناشاق كد افر قالح ول ما رل 
ن فى الجاوزس* “وح ,01 ووه + ران اة م 
¢ ر 2 يض ٤‏ 
E hi‏ ی آجزاء 
5 2 6 *» 2 05 
تلك الريادة له قط من اة أو الثقل لكته غر حوس 


وأمّا إذاكان الأمرٌ فى ذلك على مثال ما عليه الأمرٌ فى مَدّادى7" السّفينة 


الى تتحرّك بام عشرنن 7 رلا فان جز الكيادة لم نعل جره حدَة أوثقل 


صلا من قبل أن كل" واحد من العشرِي ! لو انشرة لم کی ا ول ا 


تسرأء أو يقول ائ ای تیگ الكن ل جح فقدكان يحب إذا دا 
عليها زماناً طويلاً أو تدَاوَهَا واحد واحد منم أن هر لما 12 ولو بعد سنين » 
043 فى نسخة (د) : « يوجب أقساطها» 

)۲( فى نسخة (س) : « زيادة حدة » 

)۳( « حد القطر فى الحجر » : تأثير قطر الماء فى الحجر 

) ۽ ) «زينون » برووع : أحد فلاسفة اليونان قديما 
(۰) الجاورس : حب الدخن ٠‏ ويشبه الأذرة الرفيعة أو هو ٠‏ 





وفى نسختى (س) » (د) : « الجاروس » » ولم نعثر على معنى لهذه 
الكلمة 


55 مد السفينة : سحبها على طول الشاطىء ٠‏ 
( ۷ ) فى نسخة (م) : « بتمام عشرين رطلا * 
(م ) فى نسخة (م) : دانها تحركت ٠‏ 


1۹۷ 


١8م‏ د 


۲ د 


كن يُشبه أن يكون الأأمرث فا“ يا هو فى مدّادى الكفينة وال ا 
رون فى حَبّات الاورس » وغيره بتأثير الَو ی 


5 


ومع ذلك » فايس 
بالقيقة فلا يدرك بض الناس لصف تيه للكرن مهيا هيما فى 


ا 


تع فى بعض الأوقات أن تكرن للّبقتان مختلقتين 


مء 
أبدا ان 


کن 0 الحال» لكن على مال ما عليه الحال و فى مَدَادى السّفينة » 


واحدة + وقى هو أقرى حننا منه يدرك اتلد فعا ء غير أت لیس يلرم 


صو 


وقد فحص عن هذه الأشياء فضا مى فى الط ابيع » ولص أمرها هناك 
اشيا بال 

قبي م غلبت الآن فى أمر هذه الدادة التى حصّكت على ذى الكل » أنه 
قدكان منذ”؟ أوّل الأمر هناك زياداتة سيره ع ىكل واحدة من الطّلات » 
اواثفرَدت کل واحدة منهالم تَنْكَلْ خلا فى العبقة » وقد وجب ذلك أن 
کر ھی دیا » وفى النْضْلةَ مقدار من البعد بن اشن هی الع 
ينها فى الحقيقة » وزيادة على ذلك الد أو تصن عه لا شدث ذلك خلا 
فى الطبقة أصلاً . 


١ (‏ ) «الأمر فيهاء : يعنى » الأمر فى أجزاء تلك الزيادة ٠‏ 
ر ۲ ) فى جميع النسخ : «الصفا 
والأصل فيها : «الصفاه» » وهو الصفوان » أى الصخر 
E:‏ فى نسخة (د) : :«لكن على ما يقال عليه الحال فى مدادى السفن» ٠‏ 
(ê‏ فى نسخة (س) : «قد كان متدارك الأمر ٠‏ 
6623 هكذا فى نسخة (د) 
وفى نسختى (س) » (م) : «أما فى ذى الخمسة وفى الفضلة ٠٠١‏ » 


۸ 


ل 2 ف ع 0 5 : 2. 
وبي أن هذه الزّيادة غير مدر گة باس » وكذلك حقيقة نهاية البعد غير 


مدرگة بيبار”؟ ايل لماء ولو تساملَ ب وي 0 


3 راسد من الأبعاد الصغار» ولك ن کان بار م عنه E‏ وخروج 
فى شیاه خر عا ود بالیس » ولا لح الصّناعة المَمليّة فى ذلك تقمره 
a‏ اة النظل ے فاه لیا ے ) اذ کان ما أد لك ^ 
أصلا » وأمّا فى الصّناعة النظرية فإنه بلحقها نق ص » إذ ن ما ارك سا 

ورا اا م 2 
الح يود مدا صل به إلى معرفة مايرم عنه » وکان الذی ارم عنه 
مآلا وخلانا المحسوس . 


من ها هنا ازم أن النظرَ الذى تدم فى مَقادير الأبعاد ليس في هكفاية” 


2 


عند الب النظرئ » بل تحب » إا أن يتأت مما نه او ف نيا ذلك 


امار بعينه وجه اشد استقصاء» وإذكان بكتق ف ن أ يقتصّر ما 
ا ت روح د 
على مدا سوس وحده » فليوحَذلذلك مبدا ار نظرئ . 
ERN‏ 
0 
( امبادئئ النقارية فى الصناعة ) 
2 له 4 عن رسيا ا م 
والمبادئ النظر ية هى إا ادمات الأول بإطلاق » و يما مقَدّمات ترهتت 
فى صنائم حر » وهذا ال دو التَمْصُ عن الأصوات وعن الم من جهة الأشياء 
) 9 ) بسبار الحس : بتعمد الاحساس ٠‏ 
محال : استحالة ٠‏ 


ا قو له : دما أدرك منها بالحس ٠‏ 


بي تلان ترد ف ی اد ق تجربتها والأحساس بها » 
قد أخذ ميدأ فى الصناعة النظرية ٠‏ 


( ۽ ) فى نسخة (م) : «ما يكون عنه »٠ ٠١‏ 
00 فى هذه : أى » فى مقادير الأبعاد ونسبها 


13 


۳ د 


0 


س٤‎ 


التى هى أسبابُ حُدوشها ووُجودها وأَسبابٌ الأشياء العارضَّةلماء وتلك هى الأشياد 
لت ير فيا صاحبٌ الول_الطبيعئن . 

فإذا » يلم صاحبٌ هذه الصّتاعة أن تكون له مر فة آمو طبيميّة يأخُدّها 
مَبَادىّ لما ذ فى صنافتةء وتاك نهى الأجسامٌ التى مُوَجَدُ فبها أصواتة» وأ حال 
تكون ف ف الجر حتى يكون 4 صونة» وأا شه بكون فيه حتى لا يكون 
و 2 م الأجام الى 1 فیا 5 لم “والتىلا و فہاء والأأسباب الى 
بها موجه نباء والاأسباب التى تاها عدمة الم 7 اسباب الد وال » 
وأسبابُ مالیا ف الةو سباب تفاضّايا فی اقل . 

وبين أن بعل مَل التّقمة مثى كان عن بعض الأسباب م إن المت كتّاكاتف 

ريد لم أن يكون ذلك اليب أزيد رکا کان ام كان أنقَصَ» غير أله 

رما زادَ سب الحدّة زيادة ما فلا كسس دة او رند س الق زيادة ما 
م مدت 0 سكا قد يَتبيّنَ» فإرلك اَم أن 
دبا وقلها ا أسبايها على الإطلاق » 


رار اھ ا يننا 


لے ۽ 
زيادة فى الثقل آوفی الحدّة وجب ن يكون قبل فى الجسم رذىالتم " زيادةٌ التبب7© 








57 ) « الحدة » » فى ال :٠‏ هى تمديده العالى حتى بحس كأنه حادا 
زیا :ر الل 4 یعفاش الصوت وهبوطه عما عليه الحال فى 
التمديدات المتوسطة بين الحدة والثقل 

فى نسخة (س) : ه وثقلها وزيادات أسبايها ٠٠٠١‏ » 

م ) هكذا فى نسخة (د) ٠‏ 


نان 


وفى نسختى (س) » (م) : «زيادة اكتسبت ضرورة »٠٠٠٠‏ 


1 


ضرورة » وليس کل زيادة فى السَبّب ينها زيادة الل ضرورة . 

كا انت ازنادات الأسباب التى تَتبَئُها الزّيادات فى القُقَل والحدة غير 
تحدُودة عندنا فى الأجسام » لزم أن یکون »كلما لينا أن س ما مر أسباب 
لقتل راد في الأجسام ألا تک بازدیاد الل حتی تی2 , 

وأسباب الحدة والشقّل كثيرة » غير أن آمل ما بمكن أن بوق به على 
مقادیر تال ال الل جو لأوّار وقصرها » فإن الل بتع 
الطْولَ » والمدّة تیم تسر + مق كانك الأطوال غير تلفق فى سار 
أسباب" اة الل . 


١ (‏ ) فى نسخة (س) : «حتى نجرب أسباب الحدة والثقل كثيرة ٠‏ 

( ۲ ) وتفاضل الحدة والثقل قياسا الى طول الوتر وقصره » انما يخضع 
لقانون الاهتزازات المستعرضة فى الأوتار » وهو أن : 
يتناسب التردد تناسبا عكسيا مع أطوال الوتر المهتز ) 
فالنغمة الحادثة من تردد نصف طول الوتر ضعف مقدار تردد الوتر 
كله مطلقا » والنغمة الحادثة من تردد ثلث الوتر مقدارها ثلاثة أمشال 
حدة نغمة كل الوتر » وهكذا على التوالى يتناسب مقادير النغم تناسبا 
عكسيا مع نسب أطول الوتر المحدث لكل منها » 


لمم الح م 


لوال د را ا 3 

0 f وا‎ ١ ١س تردد‎ 

فالنغم الأثنقل صوتا تسمع من مقادير أطوال أعظم ٠‏ والنغم الحادة 

تسمع من مقادير أطوال أقل » وعلى العكس تسمع النغم الثقيلة من 
ترددات أقل مما تسمع فى النغم الحادة ٠‏ 

( م ) قوله : «متى كانت الأطوال غين مختلفة فى سائر أسباب ب الحدة والثقل». 

بيعنى »2 CEE‏ المادة وقوة الشدء 

ومختلفة فى الأطوال فقط + 


اد ف 
e |>‏ 
ده > 


1۷1 


٨‏ د 


إتْبامٌ تَفاضّلٍ ال ّم ليم الأجام وصترها هو مثل إتباع اَل الل 
والحدة لظ ] الأجامر وصتر i‏ فار ٩2‏ أن يكون تَنَاضُلها اا 
تال ما e‏ آل غا ل اله E‏ 3 بحسب عِظم 
ما للأجسام وصمرها » فيجبٌ أت تكن نية اتفال من الم بعغما 
إل بض كنسبة أطوال الأجسام الى ا ع الم سنا إن بعض كا ذلك 


٤ 
. فی الاوزان‎ 

وإنما يمكن أن حل قدا جسم من جسم متی ھا دو واحد» 
وإ نما يعدا المدد مت ى كانا مشر يكين على ما بين فى صناعة الهندسة را 


مدنا ها هنا من الم تفاضا ما تتبع؛ فى وُجودها الأطوال المشتركة » 
إا أن تكون الت المتفاضكة التى تنظرث فبا ها هنا فى نسبة عَددٍ إلى 0 2 
وذلك بمنزلة ما عليه الأثقال”"© فقد بين أن بعض مبادىء هذه الصّناعة 5 


لقثي بام افضقايطا: 





١ (‏ ) هكذا فى نسخة (د) * 
وفى نسختى (س) » (م) : «اسواء يلزم أن يكون ' 
هكذا فى نسخة .(س) » وفى نسختى (د) » (م) : «وبسبب تفاضل ٠‏ 
د للأعظام » : يعنى الس لل ليا للدت لز 
( + ) هكذا فى نسختى (س) » (م) ' 
وفى نسخة (د) : « كما أن تفاضل الثقل ٠‏ 
ê)‏ فى نسخة (د) : «نسبة المفاضلة من النغم ٠‏ 
SE‏ «متی عدهما عدد واحد» : 
يعنى ان جا عا رو کر ا 
وفى نسخة (س) : «متى عدهما عدد وأجزاء ٠‏ 
ر ۷ ) الأثقال : الأوزان 


1Y 


ونا كانت هذه الأبعادُ عى أصناف وکانت تنس وت رکب » لزم الا 


1 


فى هذه الصّناعة ”2 ضرورةً أن يرف مرك الْناسبات التددية بعض أصنافها 
وتنصيلها وتّركيبها » وهذه إا تمرف من صناعة ادو » فهذا ما فهر ا 
تقدّم من القول فى مبادىء هذه الصناعة . 

وقد يتبيّن» إذا أمونَ فى القول » أمها شار ك أعاب عِلْ a‏ من أل 
كل لسان وصناعة البلاغة وصناعة الشَّرِ اتن ها جُزءان من صناعة اطق 
فى أشياء كنيرق » وقد ينهي أثها جز من عل _لتّمالم © » إذ كانت إا قط 
ف النَّْموفى أواحتها من حيث يَلحَمها اندي » وذلك على الجهة التى بها صارت 
صناعة الاوز ان من ع الال . 

فقد تبن أن بعض مبادمها يؤْحَدٌ من الُلوم المتماركة”© » وبعطما يؤحَدُ 
من الع الطبيعئ » وبعشها يؤْخَذ من صناعة المندسة » وبعضّها من صناعة 
المَددِ » وبعضها يؤْحَذْ من صناعة الموسيقى العليّة . 


َم ما ُمطيناء الادى: اماق وامأخودّة عن العلوم النظرية أ كر ذلك » 


«فى هذه الصناعة» : أى » فى صناعة الموسيقى النظرية ٠‏ 

( ۲( صناعة العدد : علم الحساب والنسبة والمتواليات بالعدد ٠‏ 

( م ) قوله : « انها تشارك أصحاب علم اللغة ٠٠٠٠‏ » 
يعنى » أن صناعة الموسيقى النظرية تشارك علم اللغة » من أهل كل 
لسان » فى مناسسبات التلحين والأيقاع وتقطيع اجزاء اللحن والكلام 
اجناسا ملائمة موزونة ٠‏ 

( ؛ ) التعاليم : العلوم التى تتعلم بالنظر وبالتطبيق العملى ٠‏ 

ر ه ) المتعارفة : المألوفة عند كل الناس بالطبع ٠‏ 


\V 


۸٦ 


وكاس 


اف أحوالها وأواحتها » على الإطلا ف من غير أن محصَلَ فى أ کار 


. وأا الست كذلك‎ E 
وأمّا ما تُمطيناةٌ الأخودّةٌ من صناعة الموسيقى التماية فهو تحديدها وتحديد‎ 
. تلك الأحوال واللواحق » وتحصيلٌ ما هى طبيميّة للأنان منها ما لي سكذلك‎ 
ققد تين أنه ليس فبا يُطيناةٌ الس من الأحوال التابقة كفاية » ولا فيا‎ 
ينطيناة اقول فما هى طبيعيّة ٣او اغا طب طبيميّة كفاية ر أت تخد‎ 
الأحوال عن اليم والقوال » والطبيعكةٌ للأنسان وغير الطبيميّة عن للك‎ 
ولا كانت هذه الصّناعةٌ » على ما ييا فها سلف » ا‎ 
وأحوالما على الإطلاق » و إلا تَنظر فاون الال اا ية للإنسان‎ 
أو غير طبيعيّة » وكان هذان لا يمسكن أن بدرتك2" يجهة واحدة » بل لق‎ 
صقن يدرك لقال والمتادئ التعَيةٌ والح بيس وها ظأهر فى الصّتاييع‎ 
المليّة سنا لَرِم أث تكون هذه الصّاعة ما کل دين انين‎ 
. من المَبّادی‎ 
RH 


(الكلات الم فى الصّناعة العمّايّة ) 


ا 0 2 1 6 ا 
اذ قد تبنت لنا هذه الأكاد + فصن أن العدد: أولا التبادئ 
وء - 5 a‏ و + 


الأول التى ينبنى أن تَوْحَدَ مرن صناعة الموسيقى المَمَليّة » وتلك عى 





 (‏ ) عن الحس : بالتجربة العملية المحسوسة 
(۲) هكذا فى نسخة (س) * وفى نسختى (د) » (م) : «أن ندركهما ٠‏ 


175 


اللات واللّمكلات » وھی التي فى ا للإنسان أو غير طبيميّة له. 

والكالات بالملةهى الى يلع “بها إحدّى الذايات”" الثّلاث ث التى أحْصيتاها 
اتات را ها طبِيميّة في التى ينال با تلك التقصودات أ كز وأشرّع 
وأفّل وأ كل » وير الطبيميّة هي الى لیس ع E‏ مرن تلك 
اأقصودات الثلاث . 


وهذه الكالات هي عشرة» وهي الباامات ١‏ وهذه العشرة خا ة 
3 5 2 
بالسّيف” الأول من أصناف الان وأا الف الثانی فل كلات آخره 
غير هذه » ونا تاج إلى تمديدهاني هذا المؤْضع 


امُلاءمةٌ الأولى :هی التی نی زبيدات ‏ الالحان وتشبيعاتها . 
3 , ) «الكمالات » : أنواع الملاءمات الصوتية التى بها يستكمل حس 
الانسان » متى صاحبت الألحان الغنائية أو اقترنت بها ٠‏ 
«وانلاكمالات» : هى التى تنقص عن الكمالات نقصانا ذا قدر محسوس» 
أو التى تخرج عن الملائم أصلا * 
E‏ الغايات الثلاث : هى المقصودات الثلاثة التى تطلب بالألحان » وهى 
لذة المسموع » والمعونة على تغيير الانفعالات » ثم تخييل المعانى فى 
الأقاويل ٠‏ 
1 م ) هكذافى نسخة (د) » وفى نسختى (س) » (م) : دوهى الملائمات ...». 
«والملاءمات العشر» »> هى جميع أصناف الكمالات الطبيعية للاأنسان 
وبها تكمل الألحان الغنائية » وتسمى جميعا : «محاسن الألحان» 
E)‏ «الصئف الأول من أصناف الألحان» : يعنى به نغم الآلات باطلاق 2 ثم 
اصطحاباتها المعهودة فى أصوات الأغانى ٠‏ 
ه ) «الصنف الثانى » : الألحان الحادثة بالتصويتات الانسانية ٠‏ 
( . ) « التزييدات » » متابعة الألحان بنغم ونقرات وتحليات تزاد عليه من 
خارج لتكسوه زينة » 
ووالتفيييمات  »‏ هلي أن خم الأستوات بنظائرها ومجانساتها من نغم 
الآلات فيبدو اللحن مظهرا مشبع النغم ٠‏ 





\Vo 


AY 


د 


الثانة : الاعات التى فى أبماد ما بين تفر الالحان فی الان , 


والثالثة : اللاءمات” التى فى أجْاءات الَّمْ_على كيل لن واحار » وى 


2 a 
التى سميناها « الجا كيو‎ 


وهى التى مميتآها « الشناوع 


س 
والراد ١‏ : الملاعمات اتی فی اجُقاعاتبا الحم على كيل إن واحد» 


0 0002 


والخامسة : ملاءماتث ا فى التقدم_ والتأخير عند اجْتاعاتها على 


. م تكميل لمن واحل‎ ١ 


200) 


« ملاءمة ما بين أبعاة نغم الألحان فى الزمان » : 

هى كمالات الالحان فى قسمتها وتجزئتها وتقطيعها وتلحينها على 
أجناس من الأيقاعات الموزونة التى يلاءم بينها فى الزمان وبين 
متحركات النغم المصوتة بالمد والقصر والطى وتبيين مواضع الشدة 
واللين والتوسط فى ارسالها ٠.‏ 


) + ) « التجانس » : هو التعاضدات وا ملعاونات التى تبدو فى اجتماعات 


CF) 


نا 


النغم المتجانسة المعدة لآن يكمل بها اللحن » ويمكن أن يتخيل هذا بين 
النغم بطريق المناسبة فى المسموع » فمتى كانت فى اجتماعاتها متعاونة 
متعاضدة كان اللحن طبيعيا كاملا » 

ساب التجانس بين النغم تكون أكثر الأمر فى ملاءمة التأليف بينها 
بالكمية والكيفية والنوع الصوتى » وأعنى بالنوع أجناس النغية 
بالخاصية متى سمعت من آلات عدة غير متشابهة ٠‏ 

« فى اجتماعاتها الأخص » : 

يعنى » فى اجتماعات النغم التى بها يختص اللحن ومنها يتألف أصلام 
« التناوع » : هو الملاءمة بين أنواع الجماعة المعدة لأن يتألف اللحن منها 
على الاخص » وهذه متى كانت متجانسة فى اجتماعاتها كان التناوع 
فيها والانتقال بين نغمها أكثر امكانا على تكميل اللحن ٠‏ 

وكما يختص التناوع باختلاف هيئة الصيغة تبعا لترتيب أبعاد النغم 
فى كل نوع » فهو يختص أيضا بأنواع الجنس فى الايقاع » فكلامما 
واحد بالكيفية » وانما يتميز آحدهما بالنغم والآخر بالنقرات ٠‏ 
«الترتيبات»: هى الملاءمة فى تصنيف أجزاء نغم اللحن منالمتجانسات- 





الكّادسة : ملاهمائها فى اقترانايا © عند سا المتحانتات , وه ال 
و پا ی ار م جاع الجا سان وي 


و ا 
تعركف « بالإتفاقات > . 


2 ف و ي ا ا اده يكلا 
والسَابعةٌ : ملاءماتها التى لما عند ما توصم المتجانتات منها توطئة* لما 


= وأنواعها وتزييداتها » ثم توزيعها بالترتيب فيما بينها بآن يقدم بعضها 
فى السمع أو يؤخر ٠‏ وكمال الترتيبات فى اللحن تتخيل بطريق الهس 
فى المسموع بملاءمة الصورة التى عليها هيئة أداء الصيغة على مذا 
الوجه المرتب » سواء ذلك فى نغم الآلات أو فى ترتيب أجزاء الأقاويل 
المصوغة بالألحان ٠‏ 

)220 « الاقترانات » : هى اجتماع نغم المتجانسات وأنواعها وتزييداتها 
وترتيباتها فى طبقات مختلفة التمديد بالخلط والمزج والتركيب » 
والمتفق الملائم من الاقترانات هو ما يسمى « بالاتفاقات الصوتية» ٠‏ 
فقد تعد جماعة نغم لأن تقترن بنظائرها بقوة الكل فيكون ما بينها 
أعظم الاتفاقات » وقد تعد جماعة لآن تخلط بغير نظائرها بالقوة فيكون 
ما بينها اتفاقا بوجه ما ء وقد لا يكون ٠‏ 
والاقتران والخلط بين النغم على الاطلاق اما أن يكون تاما بينها بالمزج 
فى صوت واحد يتولد من جميعها » واما أن يكون بالترتيب على أحد 
الأبعاد المتفقة » وقد يكون نغم أحد المجتمعين يقع فى خلال أزمنة ما بين 
نغم الآخر » غير أن حسن الاقتران بين النغم المتجانسة فى الألحان 
الانسانية ذوات الايقاع انما يتبين من اتفاق ما بين أطراف النغم 

(۲) التوطئة : التمهيد والتقديم والتوجيه الملائم ٠‏ 
وقوله : « عندما توضح المتجانسات منها توطئة »٠٠٠٠‏ 
يعنى » ملاءمات النغم المتجانسة عندما توضع فى هيئات وصيغ 
وترتيبات مما تلزم ضرورة لأن يهيأ بها استهلال اللحن والانتقال 
والمجاز بين أجزائه » فالس درات واللازمات والقدود والترجمة 
والسياحة » جميعها توطئات من النغم المتجانسة فى الألحان لما يستمد 
أولا فأولا ٠‏ 


م - ؟1 الموسيق ۱۷V‏ 


٤ 0‏ ھےے 
والثامدة : ماد ماما التى ها نى أبماد"" ما بين الَجَانسات الوضوعة لتوطئة 
المادّة» فى المدّة والثقل . 
والتاسمةٌ : ملاءمانبا التى كون التجانات عند أذ مامملة الموطنات 
2 ت 
فى طبّقات محتلفة » التى مميّناها « المطابقات9؟ » . 
فر HE‏ © ف الحدة الثم للاناء 
۸ د والعاشرة : لاء مات التغم تفا فى ة والثقل للإنسان . 
K#R#‏ 
( مُلامّة الإنفاقات ) 
E‏ 1 ع لشت 
والتى ينبغى أن يقدم معر قتا وأخذها من هذه المُلاءمات العَشرة ۾ عند ما 


3 


ِ- زم + 4# 
مص اير إلى المبادئ الأول »هى التى تسعى « الإتفاقات © . 





(۱) « فى أبعاد ما بين المتجانسات الموضوعة ٠٠١‏ 2 
أى الملاءمات التى توجد فى مقادير ونسب أبعاد ها بين نغم الجماعات 
المتجانسة التى توضع توطنات لمادة اللحن فى جهتى الثقل والحسدة. 
62 مكذا فى نسخة (م) » وف نسخة (س) : وعند أخذ ما بجملة الموطأة...» 
وفى نسخة (د) : « عند أخذنا جملة الموطأة ٠٠١‏ » 
( م ) فى نسخة (س) : « المتطابقات » ٠‏ 
والمطابقة فى الألحان ضرب من الاتفاقات الملائمة بتعدد الأصوات » بأن 
ترتب أجزاء اللحن وتوطئاته وتزييداته من المتجانسات فى طبقات 
صوتية مختلفة التمديد بينها اتفاق ظاهر فى التركيب والترتيب ٠‏ 
ê)‏ و فى أنفسها » : أى » فى ذواتها » من حيث هى فى السمع طبيعية 
للانسان ثقلا وحدة ٠‏ 
) م ) «المصير الى المبادىء الأول » : 
العودة بطريق التحليل الى الأبعاد العظمى التى هى مبادىء أولى ٠‏ 


۱1YA 


5 2 ل EE‏ 2 3 8 
وهذه المُلاءمةٌ على اصناف كير ا تقاف ذى ا » واتفاق 
ذى الجة اق ذى الأر بعة 3 


وقد كابر اتتافاقة اجر شی ر کیت عن إلى ند اناق ذیالکلًء 
منها اق ضف ذى الكُك» ومنبا اتفاق تركيب ذى الكل وال » 


(۱) « اتفاق ذى الكل » : 
هو اقتران نغمتين بين مقداريهما نسبة المثل الى ضعفه أو نصغه 
بالحدين : ۲/۷( » ويسمى اجتماعهما «الكمال الأعظم» » والاتفاق 
الأول » ومثاله ما بين نغمة وصياحها أو شحاجهآ الأعظم ٠‏ 

)؟) « اتفاق ذى الخمسة » : 
هو اقتران نغمتين بين مقداريهما نسبة المثل الى نظيره ونصفه, 
بالحدين : (9/؟) » واجتماعهما هو الاتفاق الثانى الذى إلى الأول » 
ومثاله ما بين نغمة وخامستها التامة من المنجانسات الطبيعية التى 
يحيط بها ذو الكل ٠‏ 

( م ) «اتفاق ذى الأربعة » : 
وهو الاتفاق الثالث الذى يلى الثانى فى ملاءمة ما بين نغمتيه » وذلك 
متى اقترنتا فى نسبة المثل الى نظيره وثلثه » بالحدين : (5/5) » 
ومثاله ما بين نغمة ورابعتها التامة من متجانسات نغم ذى الكل ٠‏ 

)٤(‏ « متى ركبت هذه » : يعنى » متى ركب كل من هذه الثلاثة الى الاتفاق 
الأول بذى الكل ٠‏ 

( ه ) «اتفاق تركيب ذى الكل والخمسة » 
يعنى » اجتماع ثلاث نغم بهذين الاتفاقين » فاذا أخذت متوالية بتقديم 
اتفاق ذى الكل من عند الطرف الاثقل » فهى بنسبة أعداد المتوالية : 
(5/5-1 )2 كما بترتيب النغمات : 


= دوا إصول‎ E 
وهذه النغم تبدو فى المسموع أكثر ملاءمة متى كان اتفاق ذى الكل لاحقا‎ 
٠ لذى الخمسة » وذلك بالترتيب من الطرف الأحد الى الأثقل‎ 
واذا أخذت متوالية بتقديم ذى الخمسة من عند الطرف الأثقل» فهى-‎ 


1 





1۸۰ 


بنسبة حدود المتوالية التو افقية ADE‏ ) › كما بتر تيب النغمات: 


دو صول مول 

وهذه النغم تسمع أكثر ملاءمة متى رتب اتفاق ذى الكل لاحقافى 
المسبوع لد الخميسة » وذلك بالترتيب من الطرف الأثقل الى الأحد ٠‏ 
واقئران النغم الثلائة فى صوت اعد يرل عا تافهن ملام 
بالكيفية ی تیل انما بي ككل اتسين اتقاق فلناعى.ة فى الحس ٠‏ وأما 
اتفاق طرفى المتوالية ببعد ذى الكل والخمسة من النسبة بالحدين : 
(١/؟)‏ فهو قليل الملاءمة فى المسموع ٠‏ 

« اتفاق ت ركيب ذى الكل والأربعة » : 

هو اجتماع تلاث نغم بهذين الاتفاقين » ومتى آأخذت متوالية ورتب 
ذو الكل من عند الطرف الأثقل » فهى تتناسب مع أعداد المتوالية 
بالحدود : (5 -8/1) » كما بترتيب النغمات : 





سويت کے 


صول مولا دوا 

فردد: م 7 4/1 

والأكثر ملاءمة فى ترتيب هذه النغم أن يسمع اتفاق ذى الكل لاحقا 
لذى الأربعة » وذلك بالانحدار من الأعلى الى الأثقل ٠‏ 

واذا أخذت متتالية بتقديم ذى الأربعة من عند الطرف الأثقل » فهى 

تتناسب مع المتوالية بالحدود : (؟*/5 - 8) » كما بترتيب النغمات : 


مول دو دوا 2 
. ا 
جلف FF‏ ثم اه 


وهذه تسمع أكثر ملاءمة متى كان اتفاق ذى الكل لاحقا لاتفاق ذى 
الأربعة » وذلك بالصعود من الأثقل الى الأحد ٠‏ 

واقتران هذه النغم الثلاثة بالمزج التام فى صوت واحد يتميز منها 
جميعا بتوعة وكتفيعة يباو ملالا وجه اء من اکل أن ما إين. كل 
بن بعد متفق » وأما اتفاق نغمتى الطرفين فهو يكاد يكون 
عديم | الملاءمة لكون النسبة بالحدين (8/5) من المتنافرات ما لم يتوسطها 
الحد الملائم لطرفيها ٠‏ 





قد تن أ هذه الإتفاقات تَتََاضْلُ فى الكلات » وأ قفضلها وأ كلها 

و م - ف 6و و 
خو اتنا ذى الكل » واتفاقٌ ضعفه وأضمافه”” إلى حيث بم . 

ثم يليه اتاق ذى الجسة » واتماق ذى الكل واج ة » واتماق ضف 

ع 

ذى الكل وانجسة » إلى حيث بلغ التركيب 

¢ 5 02 E E a ع‎ 00 8 

ثم يليه اتفاق ؤى الأربعة » ثم اتفاق ذى الكل والأربعة » وهذا هوأ نَقَصُ 
الإتفاقات”" التى عَدَّدتْ ها هنا . 

- 2 - و 
وكشي من أصحاب الصّناعة العَمليّةَ لبس حون بها(" » وكثي من حن 


١ (‏ ) اتفاق ضعف ذى الكل وأضعافه » واضح أنه يقاس الى حدود متوالية 
هندسية أساسها النسبة : )۲/١(‏ » بتوالى الحدود 
AE‏ °( 
ولما كان الطبيعى الملائم فى الألحان الانسانية هى النغم ذوات التمديدات 
المقبولة بالحس ثقلا وحدة » فى مدى أربعة أمثال ذى الكل » فانه متى 
فرض أن أثقل نغمة محسوسة فى لحن طبيعى هى النغمة المسماة (دو) 
التى معدل تردد وترها 5 ذبذبة تامة فى الثانية » فان هذه الطبقات 
الأربع تحد أطرافها المتوالية الهندسية بالحدود : 


o1 














پو ت وو ححت جوم efê‏ 


می 
وأما النغم التى الى جانبى هذه فى الحدة والثقل فانها تتجه تدريجيا 
الى ما هو غير طبيعى فى الألحان » وطبقات الصوت الانسائى بصفة 
خاصة قد لاتعدو أكثر الأمر نغم مراتب ثلاث تتخلل هذه الأطراف 
الأربعة ٠‏ 

1 م ) « أنقص الاتفاقات » : أقل الاتفاقات الثلاثة كمالا ٠‏ 
واتفاق «ذى الكل والأربعة» يبدو متنافرا متى سمع من نغمتى طرفيه 
فقط » بسبب أن النسبة بينهما بالحدين : (8/5) غير متفقة » ولكن 
متى سمع مركبا بتوالى ذى الأربعة وذى الكل فهو من المتلائمات على 
هذا الوجه ٠‏ 

( م ) يحسون بها : يعنى » يحسون بهذه الملاءمة فى اتفاق ذى الكل والأربعة. 





1A1 


4 


ا لیس مهای الإثاقات » من قبل أ هذا الإتفاق ليك أن یل 


55 a 


ق المواش التى شأنٌ أمثال هذه أن تعمل فا ء فان كل بعد يُستعمل فهو 
7 0 0 و د يق 0 1 
فى أصلٍ لن وإمافى تزبيدات اللحن وتشديعاته » وهذا البعد لا ود فى أصول 


عدو > 


الألمان ولا يكاد بوجَدُ فى تز پیداته » فلزلك أطح” '؟ عندهم وصاروا لا يَعدونه 






ê 2 7‏ 5 8 2 وق 4 
ول" «ثيئاغورس» أيضاً » من بين أدل هذه الصناعة النظرية » لايعدونه 
نی الإتناتاتی » ويشية أن يكون أَطَّراحٌ هؤلاء له ليس للسبّب”” الذى أطرَحة 


٤ء‏ 85 4 انع “نين 0 
أل السناعة تة » لكن بحسب أصولي الأول التى إليها يرهن بالإتفاقات » 
ولا نكيف صار بُدكُالمَضلد ملحا عند كثير مين نحا نحو 11 ل < فينافُورَ » 


وليس دو مُطْرَحًَ عند أه ل الصناعر العَملية 0 © إذكانت مُستعمل فى الألا نكثيراً. 





)١ (‏ اطرح : أهمل وأسقط ٠‏ 

( ۲ ) « آل فيثاغورس » : أهل التعاليم من أصحاب فيثاغورس 

(م) فى نسخة (س) : «ليس المسيب الذى ٠‏ 

(4:) هكذا فى نسخة (س) » وفى نسختى (د) » '(م) : «اليها يرقون الاتفاقات» 
(۰) قوله : ٠٠٠‏ وليس هو مطرحا عند أهل الصناعة العملية ٠‏ : 


يعجرم "ان ندر التشملة ل إل اناعد هی ا9 ا و ا 
ما بين حديه نسبة غير ملائمة ٠‏ 
واستعمال د الع له نة ال ورا بنسبة ركد )أو كان 
ل نسي بف الغ ا او اة و اا 
يحسونه ملائما لكو نه من الأبعاد الصغار وهو قريب المأخذ من أحسد 
الأبعاد المتوالية بالحدود PAYS‏ 55 1 وهم 
لايهتمون كثيرا بالنظر فى مقادير الأبعاد ولكنهم يأخذون الملائم وغير 
الملائم بالج ٠:‏ وأما النظريون فانهم بأخذون الأمر فى ذلك بوجه آخر 
أشد استقصاء 


1A۲ 


وليس همم أن تجملوا السب فى استمال الفط عند أماب الصتاعق المتتايّ 
أنخد اع الس ولا قربا من بعل ار مف » من قبل أن اذه نى الان 
والا بعاد إا تلح الا أو تلق من کان بتأاھا فلا بستقر ل وج وده على 
السكال » فأما أ كاز الأ واللدّاق 3 اأزاولين ومن اتةه الألحان عندم 
فلا كن أن بيتخعواء قتا ن الألان الختلفةالتى عد لمر الختلفتر 
المتباينةر امس اكن » الت ی کانت تباین مالکها تباینا مغر طا حتی ل یکونوا لون 
أصلاً قبل اجتاعمم فی مالك الترب » قد استعیل فا كلها بد لفطل . 


وأمًا الع 9 الذى يقرب انض منه » وهو الذى ر مل ا 
ع م 


»< 4 كمي € ت 
على الاحد يجزه من خسة عَشر جزءاً من الأحَد 7 فان له اناق سوسا ارق 


3 « قربها من بعد آخر متفق » : أى » قرب نسبة بعد الفضلة من أحد 
الأبعاد الصغار الأقرب اليها نسبة » 
والانخداع بالحس فى الابعاد الصغار جائز » غير أنه ليس على الاطلاق» 
فان لكل بعد من الابعاد غير المتفقة المرتبة فى الأجناس نسبة ملائمة 
تقرب منه فى النسبة » وعلى هذا الوجه لاتتفاضل فى المسموع نغم 
الأجناس التى أبعادها متقاربة النسب » فالجنس ذو المدتين » بالحدود: 
"5١‏ / اكه لاكر ١‏ ؟/ كلا تختلف نغمه فى السمع كثيرا عن نغم 
الجنس المتصل الآوسط » بالحدود : ( [YV/E‏ لت » ولذلك 
استبدلت نغمة بنصر العود فصارت فى هذا الجنس على نسبة : (0/4) 
من نغمة المطلق » لتكون أكثر ملاءمة عندما تكون ثالثة تامة فى متوالية 
بالحدود : (۱۰/۹/۸) ۰ 

(٣ (‏ « يتأملها فلا يستقر له وجودها » : يعنى » يجهد نفسه فى الاحساس 
بها فيختلط عليه الأمر ٠‏ 
وفى نسخة (د) : «يتأملها ولما يستقر وجودها »٠٠٠٠‏ 

( ۲ ) فى نسخة (د) : «فيهم كلهم ٠‏ 
وهو البعد الذى نسبته بالحدين : (د اركنم 





« 


1۸ 


۴س 


۹۰ 


د 


إنسانُ أزيد من اتفاق بد اَل » مثلُ زيادة تمال من هو جميل بالطبع_ على 


و مڭ 5 باعي وال باس » وذلك فيهما جميماً بين الح سكل البّيان » 
ولا سا فی أوساط الألحان . 


ومع ذلك » فايس س بيل المبيمة من الألان سبيل الشرائيع_ والشتنِ الق 
ر حل الاس عليها أو أ ترم فى بعض الأزمان » فيَتبَ" بعضّهم فيها بعضا » 
حن على سبیل ما سحن الألوقة مر الأموو غر آنا هددل 


من مستحسن أو تقح لا BENS‏ بأمور يقرن 
ا ثم و 
إلمها"؟ حُسنها أو قبحها فتدوم مُه من الرّمان . 


وقد کنا فی کا الذى أَلَنناُ فى آراء النَاظر نّ فى صناعق الوسيق 


ره ر 


الب ف کب ذی الكل والأربسة ونی اتماقی بد الفا ٭ بكلامر 


اسْتَقَصَيْناةُ عل الطاكقّ . 





60 هكذا فى نسختى (س) > (م) * 
وأما فى نسخة رد) : « ٠٠١‏ من هو جميل بالطبع متى زين بالحلى 
واللباس ٠٠١‏ » 
فى نسختى (س) » (م) : «لانزاع 2٠٠00‏ وفى نسخة (د) : «لايذاع» * 
( ۳ ) هكذا فى نسختى (س) » (م) 
وفى نسخة (د) : «بأمور تقرن اليها تخيل حسنها ٠‏ 
(:) قوله : «فى كتابنا الذى آلفناه ٠٠٠‏ 0 
يعنى به الكتاب الثانى الذ تذى كان ملحقا بهذا الكتاب الأول » وقد تبين 
أنه مفقود * 


يق فى نسخة (د) : «بعد ذى الفضلة ٠‏ 


1A4 


ع #2 2 د ا 0 4 0" عي أي 0 
م يذ من بد ذلك » بد تقمكين” .سكن وُقوعهما فى الالحان » 


a AAA 4 40 2 2 4 1‏ 2 
نم مكف بعد مير بين التزييدات 2 وبين الأصول » وتتامل التحانات 


رل الألان ء فح من ذلك دة القرى وشح فى كله ذلك 
ال > وود امسات التى تدرك نى بادئ لار من غير أن بقع ها 
ا م إلى أن تحمل الأ جناس وسائرث تلك النى سكف تتقديرنها » خيشار 
م ا دار الأغياء الطلو بتر ها هنا . 
### 

( لبيل إلى البادئ الأول ) 

وقد ينبنى أن يلم هامناء أن العارٍِيق PES‏ و الأخيرة إلى 
الباو © الأول والأسباب » غيُ اميق الآخذ من اباد الأول 


4 4 ٤ 
. والاسباب إلى الأ مور الاخيرة‎ 





CO)‏ قوله : «ثم يؤخذ من بعد ذلك 20٠٠6‏ : هو كلام مستائف لما قبله 
فى أول الأمر عند قوله : «فيجب أن نعدد أولا المبادىء الأول ***» 
٠‏ أبعد نغمتين » : يعنى » أعظم الأبعاد بين طرفى جماعة نغم فى لحن ٠‏ 
« بين التزييدات وبين الأصول » : أى » بين النغم المتجانسة المستعملة 
فى أصول الألحان » وبين النغم الزائدة التى تدخل عليها فى التشبيعات 
والتزييدات * 
د عدد القوى » : أى عدد النغم المتجانسة بين طرفى ذى الكل 
2 هكذا فى نسخة (د) » وفى نسخة (م) : «ويحصل ف كل ذلك بالحس ...» 

وفى نسخة (س) : «ويحكم فى كل ذلك بالحس ٠٠١‏ » 

« سبار آخر » : نظر مستقصى 

«من الأمور الأخيرة الى المبادىء الأول » : 

يعنى » طريق تحليل الأشياء من أواخرها الى مبادئها الأولى * 
( م ) «من المبادىء الأول والأسباب الى الامور الأخيرة » : 

يعنى » طريق التركيب من المبادىء الأول للأشياء الى نهاياتها' 


^~ 
ب 


1۸° 


١‏ د 


والأأشياه التى منها يبدأ أو اء © 


منها إلى المبادئ' والأسباب »عه 
أسبابة ما » والذى يهر من أمرها كا أنا أسباب امعرفق » والتى 
سار هى أسبابُ الوُجود وأسبابُ المعر فق التاكة © , 
وَأذًا أن تتكون الى مها ص أن إلى البادئ فى أيضا مع ذلك أُسبابٌ 


ایت ماع 


ااوؤجود » فلس هر أن ذلك فى جميعها » إن مم بين ا تاما انها 


6 


= 


الا أت ات 


ء 


أسبابا جود ما قد عرف بها »ونی بعضمها قد يَلْحَقَّ الشلك 
اُجود إنكانت أيضاً على أنحاء كثيرة وکان بعضہا مثل توطقات وبعضّها 
مثل غايات” » أمكن روان الشلكٌ » فتكون الى منها و َا إلى التبادی 
أسبا) على أا غاياتة» واتى إلبها يسار أسبابا علىأنحاء أحَرَ ‏ وذلك هوالذى 
يعور فى هذه الملاءمات*؟ الثى عَدّدناها . 

ذإن كانت كذلك » عَرَضَ أن تسكون هذه أيضا تَنظر فى الفايات » 


وهذا الك رول با قدمناة مر ٠‏ نك الأرقي بين الترية والمملبّق فإ التى 


هي غايات * التمليّق موحد أسباب العرفترفى النظريكر » وحيتق. تصيرُ 
هله ق ادت مبادىٌ فى التَعَرِيٌ » مبادئ التغرفة فقط لا مبادئ 
) , ) هكذاف نسخة (س) » وفى نسخت (د) » (م) : «منها يبتدأ ويصار...»» 
والمراد » هو طريق التحليل من الاواخر الى المبادىء ٠‏ 
( + ) قوله : «والتى اليها يصار 
أى » والمصير من امبادىه الول ال الأواخر » بطريق الت ركيب ٠‏ 
2١‏ هكذا فى نسخة (د) » وفى نسختى (س) » (م) : «المعرفة الثانية ٠‏ 3 
( ؛ ) توطئات : تقديمات » للوصول الى غاية ما ٠‏ 
غايات : نهايات قصوى 
«الملاءمات التى عددناهاء : يعنى » الملادمات العشر التى عددت قبلا * 











سر سل 
© 4 


1۸٦ 


الوّجود » والتى إلا يِضَّارٌ فى مَبادى الوجود دون هذه . 

فهذه الثلاءسات إذا في مُتأَرةٌ ها هّنا فى الوجُودِ" تأَمْراً كثيرا» 
َالمَصِيرُ منها إلى المَبادِىّ هو إذاً مص من الأواخر إلى الاوائل » وهو الذى 
ديه يعض الناس طريق ‏ التحليل » » والمَصِيرُ من الأوائل إلى الأواخر يسمه 
بعضّ الناس طريق « الركيب» » وأمًّا كيف هذا المَصِيرُ» وعلىك وهو 
فليس تاج إليه فها نحن بيه ۴ 

وم كانت أوال © غير بيو استعول”” ألا طريق التخليل » حتى 
إذا استقركت"' أوائها ست فيها بعد ذلك مساك طربق الت ركيب . 

وة أوائلها ھی الی قد حمل عندنا مرن عنم أوائلھاء آنا هی » 
وک هی » وأثها بالحال التى وُضِدَت » والتى هى غير يم الأوائل عندنا هى التى 
مهام رف أحَدِ هذه التاق منها أو كلها . 

فان كثيراً من الاعات لا تتم أن کون أوائلها وة بالطلّباع 9 
غير أنه لا يشر با مها أوائل” لهذه الصتاعقر » فإن الإنسان يفط من أول أمره 
على تعارف يقي بأشياء كثيرة » غور أت لبس اشر ورة ازم أن برف » أا 
منم وائ ذو » وأينا منها أوائل” لذيرها » فإنكانت الصتناءة قد نت ركان 
(۱) ار فیا د ا أنها عملت بعد أن تمت معرفة المبادىء 
E DESE es U )۲(‏ 3 ۰ 
( م ) فى جميع النسخ : « ٠٠٠‏ واستعمل أولا ٠‏ 
( ؛ ) بالطباع : بالغريزة من أول الأمر 
( ه) فى النسيخ : «أيما أوائل لعدد 0٠06٠6٠‏ 


1A۷ 


2 


۳ د 


۷س 


عا ن أوائلها أ وكثير منها أن مرف بالقطرة » ول يكن الوارڈ علیہا شر ہیا 
عرقةأهلها أوائلها » و ! إن كانت قد كت إلآّ أنه لم يكن شأن أوائلها ما تنشو 
معرقتها مع الإنسان من أو ْمل فطرته » بلكان ما أنه أن بقع بها التصدیی 
عن قياس ”© » استعمل حيلئن طريق التحليلٍ أو غير فى إيقاع التمْدِيق له »حت 
إذا رقع له التصديق بها عرف ما بد ذلك ٠‏ 
### 

( الناسبات المددية البسيطة فى الأبعاد الصوتئة ) 

وهذه الصّناعة”” التى نحن بسَيِيلها » إا أن كانت غ متفر ة الأوائل» 
وإمًا أن لم تق إلينا مستقرة ة الأوائل» ولا كانت كذلك اتنا كيين ال يقي 
التى ہا و على مَبادئها » حتى إذا اسَترحت معلومةً اسٌتّعمآت حينئذ وصير بها 
إلى ما بها شیا شی إلى أن يتوق جميم” ما تقول عليه الضناعة بأشرها . 

وأ كت أوائلها لتى تاج إليها فى هذه الرتبة مأخوذة من صناعق الموسيقق 
اة » ومن صناعة العدد©؟ . 
كا الى هن من لوس اة فى اللاءمات العَشْيُ التى عدَّدناها . 
وأما التى من صناءة المَدد فعى هذه : 





ر ١‏ ) «الوارد عليها » : الناظر فيها 

( م ) «عن قياس » : أى » عن تجربة أو مقارنة 

C۴ (‏ , وهذه الصناعة » : يعنى » صناعة الموسيقى النظرية 

1 ) صناعة العدد : علم الحساب والمتواليات ومناسباتها العددية ٠‏ 


AA 


Ea RA O CEA .* aR EE o a 
کل عد ققد يوذ کو یا ا » أحذها » أن يو حذ مغردا»‎ 


چ 


”7 کر يوا ی یوی IT‏ 5 
من غير أن يقاس إلى عدو آخَنَ فيُحصّل "هو منه » ممثلٌ أَخْذْ نا الواحد 
5 5 ۶ ا a‏ 7 ع6 ك 
وحدَهُ من غير أن إلى يقاس الإنتين فيحصل آنه نصفه » أو مثلٌ أخذ نا الإثتين 

من غير أن نقية إلى الواحد فيَحصل أنه ماو وكذلك فى عَددٍ عَددٍ 
Eg RE 5 4‏ عم 0 
وقد يؤخذ بالقياس إلى عددٍ آخر فیحصل کے هو منه » مث #صيلنا قدرَ 
الإنتنن من اواحد » أو قد عدو من عدد »أَىئّ عد وکان . 
٤ E‏ وعد Rk i el‏ 
وکل عددن نسب أحذها إلى الآحر هذه النسبة » فما ما متساويان 
ا 


12 ا ا ۹ : (ه 
وأسبةٌ أحد التساويين إلى الأخَر تسى نسبة « اليل إلى اليش » . 
2ء . < 2 کاش 
ونسبةٌ أحَد النتفاضلونٍ إلى لخر » هى إا نة الأنقص إلى الأرير 
)١(‏ نحوين : وجهين 
الكم : المقدار والكمية 
« مثلاه » : ضعفه » أى ضعف المثل ٠‏ 
« متفاضلان » : غير متساويين ٠‏ 
ومتى كان العددان متفاضلين » كان أحدهما أكبر مقدارأ من الآخر » 
فتحصل بينهما نسبة » ولكل نسبة حدان » أحدهما مقدم على الآخر 
الذى يليه » ومتى جعل أحد العددين مقدما والآخر تاليا له » فان كاد 
منهما يمكن أن يعد منسوبا الى الآخر » غير أن الطبيعى فى المناسبات 
بين النغم أن يجعل الأعداد الصغرى فى النسب دالة على النغم الاثقل 
صوتا ومقدمة على الأعداد العظمى التى تدل على النغم الأحد صوتا » 
وذلك لأن المثل وهو العدد الأصغر هو أصل ما ينسب اليه بمثله وجزء 
أو أجزاء منه » أو بضعفه أو أمثاله ٠‏ 
)20 « نسبة المثل الى المثل » حى مناسبة المثل الى نظيره » ومتى تساوى 
العددان لم يكن بينهما نسبة ٠‏ 
(5) « نسبة الأنقص الى الأزيد » : المناسبة بين عددين » بتقديم الاصغر على 
الأعظم » كنسبة : (© الى 5) 


لسر سر سيل 
« 4“ 
تنا نة 


1۸4 


۹8 


د 


وإنا نسب اليد إلى الأنقص ”7 ءيثل النُسبة التى بين الواح وبين الإثتان» 
نه قد يمكن أن مَل نسب الإثنين إلى الواحد ويمسكن أن مُهَل نسبة الواحد 
إلى الإثتين ؛ وَلتقتَصر'ها هناء على تسبقر الأزيد إلى الأنقص . 

فلأي » منه ما يزيد على الأنقص مثل الأنقص » فيصير الأزيك هوك 
الأنقّص ومثل ك9 , نززلك سی هذه السب نسبة « کل ومثل کل » 
و » الثلإن » » ونسبة « الصمك © . 

ومنه ما بريد على الأنقص مث کل اأص ° » وهو نسبة « كل ومثلّ 
13 »و 8 « ثلائق أمثال 4 

ومنه ما يريد على الأنقّص ثثلاثة أمثاله أو أربمة أمثاله إلى ما لا نهابة له . 

ونه ما يريد على الأنقّص شيئا لا يبه مام الأنقص » واريادة الى 


لا تبلغ ام الأقتصء إن أن تَْدَ الأقص فنستفرقة** بالقد مِثلُ زيادة 





0 « نسبة الأزيد الى الانتقص » : هى المناسبة بين عددين » بتقديم الاعظم 
على الأصغر » كنسبة : 5 الى ؟ 

)2 الكل : اشارة الى مقدار العدد الأصغر من حدى النسبة » وهذه » هى 
نسبة ضعف الأصغر أو مثليه » بالحدين : )١/5(‏ 

20 « مثلى كل الانقص » : ضعف الاصغر » ومتى زاد الأعظم على الاصغر 
بمقدار مثلى الأصغر » فان النسبة بينهما هى بالحدين : (1/5) 

( ۽ ) «لايبلغ تمام الانقص ٠٠٠‏ » 
يعنى » الزيادة التى لاتبلغ مثل مقدار كل الاصغر » كما فى نسبة : 
(9/؟) أو (ا/ره) ء فان الأعظم يزيد عن الأصغر شيئا لايبلغ تمام 
الأصغر » بل هو جزء أو أجزاء منه ٠‏ 

)220 « تستغرقه بالعد » : يستوفيه بالقسمة دون باق ٠‏ 
وفى نسخة (م) : «تستغرقه بالعدد »٠ ٠٠‏ 





والزائدُ الذى بريد على الأنتص مالا 0 تام الأنقص کات 
ريادة ستغرٍق”" “ الأنقصَ إذا عَدَه » يُسبَى «الزائد جزماً » ونسيه إلى الأنقص 
نسمّى نسبة ة « الكل وح الك وة « الثل وجزء الل 2 

والتى هى فى نسب کل وجز كل ؛ أصنافة كثيرة بلا نهايقرء أَعفمها اذى 
فى نسب کل ون كلة”© » وتوہ الذیف نسب كل وٹ کل » وكذلك 
على توالي الأعداد إلى غير مبابقر » وذلك مث كل وريم کک وکل ای كلت 
وکل ود سكل” كل سبع كل” » وكذلك لزائد أجزايا”» إلى غير مهاية ٠‏ 


وإذا ركَبّت نسبة امثل والأمثال”” إلى نسبت جز أو أجزاه » حَدقت 


س 
خا 


) ) فى نسخة (م) : « ٠٠١‏ مثل زيادة الستة على الخمسة ٠‏ » 

(۲) فى نسخة (س) : « ٠٠١‏ فلا يبلغ تمام الانقص » 

( م ) فى نسخة (س) : «متى كانت الزيادة لاتستغرق الأنقص ٠٠٠‏ » 

٤ (‏ ) « كل ونصف كل »: هى النسبة : )١+(‏ بالحدين ( ۲/۲ ) ٠‏ ويل 
هذه نسبة كل وثلث » وهى النسبة : (11) » بالحدين ( 4/؟ ) » 
وهكذا على التوالى من نسب المثل وجزء * بالحدود : 

(4/1۰) < (A4) < (v/) < (jv) < (/) « (4/o) 

0 نسبة الزائد أجزاء : 
حهى نسبة المثل الى نظيره واجزاء منه » ومن هذه ما يزيد فيها الأعظم على 
الأصغر بجزئين كنسبة : ( ١‏ الى ١5‏ )»ء وهى بالحدين : (0/ره) ء 
أو كنسبة : (١اك ١‏ ) » وهى بالحدين <“(F/o):‏ 
ومنها ما يزيد فيها الأعظم ثلاثة اجزاء من المثل» كنسية : ١(‏ الى +1 )» 
وهى بالحدين : ( 5/8 ) * ومنها ما يزيد فيها الأعظم أربعة أو خمسة 
أجزاء أو أكثر » من الأصغر 

١‏ ۽ ) الأمثال : هى أضعاف المثل بالاعداد المفردة » ونسبة الأمشال هى ؛ 
كنسبة : ( ١‏ الى ؟) - 





15١ 


٥‏ د 


a 


ت نسبة امثين”؟ وزيادة جه أو أَجِرَا » والأمثال 29 


وا کت ما بحتام إليه هاما » هى التى جد فى نسبق لكين © 


ر 


٩ 2 5 . > ٤ ٤ 
أو الأمشال > وی نسہق الكل وجرء الكل » وأا اتى فى نسب‎ 





= وقوله : «واذا ركبت نسبة المثل والأمثال الى نسبة جزء أو أجزاء ....»: 
يعنى » اذ ركبت نسبة المثل والأمثال الى نسبة المثل وجزء أو الل 
واجزاء » فانه يحدث من هذه المركبات نسب أخر ٠‏ 

١ (‏ ) نسبة المخلين وجزء : هى نسبة المثل الى ضعفه وجزء من الل › 
كنسبة : ١(‏ الى م) »2 بالحدين : (5/0) 
أو كنسبة : ١(‏ الى م ) » بالحدين : (1/؟) * 
ونسبة المثلين واجزاء » هى نسبة المثل الى ضعفه وأجزاء من المثل » 
كنسبة : ( ١‏ الى كم ) » بالحدين : ( ۳/۸ ) 
أو كنسبة : ( ١‏ الى 5م ) » بالحدين : ( 5/١١‏ ) * 

( + ) نسبة الأمثال وجزء : هى نسبة المثل الى أمثاله وجزء من المثل » كما فى 
نسبة : ( ١‏ الى 1م )»2 فهى بالحدين : ( 5/97 ) * 
ونسبة الأمثال وأجزاء » هى نسبة المثل الى أمثاله وأجزاء من المثل » 
كما فى نسبة : ( ۱ الى ٣‏ ) بالحدين : (١١/؟)‏ 
أو فى نسبة : ١(‏ الى جم ) بالحدین : )٤/٠١(‏ 

( + ) قوله : « فى نسبة المثلين أو الأمثال » : 
يعنى » التى فى نسبة المثل الى مثلية » أى ضعفه + وهذه هى نسبة 
البعد الذى بالكل » بالحدين : ٠ )١/9(‏ أو التى فى نسبة المثل الى 
أمثاله » كما فى نسبة البعد الذى بالكل والخمسة ٠‏ بالحدين (0/5) , 
أو التى فى نسبة الأربعة أمثال » أى ضعفى المثل » وهذه هى نسسية 
البعد الذى بالكل مرتين » بالحدين : )١/5(‏ 

( 4 ) وأشهر نسب الكل وجزء الكل » هى النسبة بالحدين (۲/۳) لبعد 
ذى المسة + وزاليسية باللحدين. > و#ر© لبمد كى الازهة * 
وأما النسب التى تلى هاتين فكلها مستعملة فى نغم الأبعاد الوسطى 
اللحنية والصغار » مما ترتب بين أطراف الأبعاد العظمى والوسطى فى 
متواليات الأجناس ٠‏ 


AY 


ٍ 3 ا 
اند“ أجراء فیس تَا إلا إلا أ295 ذيك . 
والأعدادٌ الى تناس هذه الس » منها ما هى أَقانٌ الأعداد على تلك 
السب » ومنما ماليست أل الأعداد على تناك السب » مث اة والأر ىة » 
0-1 عه 75 A‏ م ٠. a‏ 7 
والاربعة والإثنين » وقد كن أن وذ أعداد تك على هذه التسب » وتاك 
7 2 
ھی » اا والواحد » والثلاثة والإثنان 8 
ا 
ع a. a a‏ 7 غم ف : . ت 
وقد بق أت م من امور ادر الى يحتاج إلا فى هده الصناعة› 
لا أغياء: 
OY re 0 4 2 5‏ 
ادها : أا متى أعطينا أعداداً فى نسب دودة0" » وأرونا أن تمر 
عرف ا > ا EE‏ 4 
العددين اللذين يكُناسبان النسبة 7" الى حيط بالنسب الممطأة . 
٠٠‏ ) ونسب الزائد اجزاء ٠‏ هى التنى يزيد فيها الاعظم على الاصغر بجزئين 
أو أكثر من جزئين » وجميعها تعد متنافرة فى المسموع ولا تستعمل 
الا مخلوطة بنسب المثل والجزء فى المتواليات ٠‏ 
وعم « الا أقل ذلك » : يعنى أنها تستعمل قليلا ؛ واستعمالها على هذا 
الوجه » هو أن يتوسط أطراف هذه النسب أعداد نسب متفقة من 
نسب المثل وجزء ٠‏ 
(+) « أقل الأعداد على تلك النسب » : أبسسطها وأصغرها قدرا 5 
)٤(‏ فى النسخ : « مثل الستة والأربعة والثلاثة والاثنين 255716 
( ه ) و«الاثنان والواحد » هما أقل الأعداد للنسبة بحدى الأربعة والاثنين , 


وكذلك الثلاثة والاثنان * هما أقل الأعداد للنسبة بحدى اللستة 
والأربعة ٠‏ 


« فى نسب محدودة » : أى » فى نسب معلومة الحدود بالعدد ٠‏ 

قوله : ر« ٠٠۰۰‏ العددين اللذين يتناسبان النسبة التى تحيط 
بالنسب المعطاة ٠‏ » : 

يعنى » متى أعطينا عدة نسب معلومة الحدود وأردنا أن نعرف النسبة 
التى تحيط بها مجتمعة متى ركبت متوالية ٠‏ 


سر سل 
لان 


2 


م - 18 الموسوى 14۳ 


25 


07 


8 


êh‏ 000 8 اه 
والثانى » أن متى أعطينا عدَدَين فى اة شدودة وردنا أن بأد أعدادا 


ع ê ht n‏ 
متوشطة7؟ بينها نى نسب مكن أن تحط بها اسه لمع . 


4 د a e‏ 
والثااث ا متى أعطينا عدديئن فى أسبقر حدودة وأعداداً متوسّطة يسما 


٤ ~4 9 ZK 5‏ م 
ف الس اق يكن أن حيط بها" النسبة الأول » وأرّدنا أن نمل 


28 


الأعداد التى تناس النسبة الباقية ما حيط بها النسبة للمطأة . 


الأول من هذه الثّلاة » فاه « تركيب نسبقر إلى نبت » » والثالى » 


« تحايل النسبةر الواحدة إلى نسب » » والثالت » « تفصيل سبق من لسبة » . 


اا بت 4 
ولنأَخُدْ فى تبيين أسمل وُجوهها : 


# # # 


وور الب 


فإذا أرّدنا ترکیے نسبق إلى سبق على الطَريق التى وصفناهاء فول 


N E (2‏ م 0 
كانت التّسبتان واحدةٌ © بِعَْنها » أخذ نا أقل المددن النذين © على تلك النسبة 
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2) 


هدام اه 


a سر‎ 


4 


نت ن ہا بے 


144 


متوسطة : يعنى » أعدادا أوساط بين عددى النسبة المعطاة » تقسم هذه 
النسبة الى عدة نسب * 

و فى بعض النسب » : فى نسب معلومة الحدود مجموعها جزء 
أو أجزاء من تلك النسبة المعطاة * 

فى نسخة (د) : «أن تحاط بها النسبة الأولى» * 

فى نسخة (د) : « فاذا أردنا أن تركب ٠٠٠٠‏ » 

واحدة بعينها » : أى » اذا كانتا متساويتيل * 

» أقل العددين على تلك النسبة » أصغرهما قدرا » فالنسبة بالحدين 
(۹/۸) هی على أقل عددين لها عما فى نظائرها بالحدين (14/17) » 
أو بالحدين (4؟//1؟) » أو بالحدين (31/55؟) * 


وضّبنا كل واحد منها فى تيه » فالتددان الحاوثان”"© ها اللذان طَلَبناها » ونسبةٌ 


أحدها إلى الآحَرٍ هى النسبةٌ الطلو 


3 


مثال ذلك : 


أنَا إذا أرّدنا تركيب ندب کل وات کل إلى سبق كز وثلث كل » 
وأ العددين للدي على هذه النسبق ها أربت وثلائة ؛» فنض رب اثثلاثة فى فسا 
والأربعة فى نفسها » ففسبةُ سنّة 9 إلى تسعتر » ھی الحاوثة من ترکیب 
لك لاال كله ولك 

E ge‏ سرک 


راحدمن الما فن فى نفسه أو م ن دد الب بواحد 09 





(۱) العددان الحادثان : أى » ناتج الضرب ٠‏ 
وهذان العددان هما ناتج تربيع كل من حدى النسبة المركبة الى 
نظيرتها » فت ركيب نسبة البعد ذى الاربعة الى نظيرتها بالحدين : 
(4/5) هو حاصل ضرب حدى هذه النسبة كل منهما فى فة > 
(E iie‏ دج يرع - OVD‏ 
والأمر كذلك فى تركيب أى نسبة الى أخرى مساوية لها بالعدد ٠‏ 
( 4 ) «تركيبا أكثر » :أ .+ بعركيب السبة اكثر. من مرة ؛ 
زک كنا في تسح وی 
وفى نسختى (د) » (م) : «ينبغى أن يضرب كل وأحد ٠0٠٠١‏ » 
)٤(‏ قوله : « ٠٠٠٠‏ أقل من عدد النسب بواحد » : 
يعنى » اذا كان ت ركيب النسبة الواحدة مرتين » فان كل واحد من 
عددى تلك النسبة يضرب فى نفسه مرة واحدة » واذا كان تركيبها 
ثلاث مرات يضرب كل واحد من عددى النسبة فى نفسه مرتين » 
وهكذا » يكون ضرب كل واحد من حدى النسبة فى نفسه أقل من عدد 
المرات التى يراد أن تركب اليها تلك النسبة بواحد ٠‏ 


1 


۸س 


57 


د 


مثال ذلك : 


أت اردنا ترکیں کل وا كل ربع مات » فنض رب ثلائةً » فى ثلاثة 
م فى لان فى ثلاث » وكذلك الأربمة . 

ناك كانت التسبتاريى مختلفتئن فها ما مُتواليتان أو غير مُتواليتئن » 
© هو مث لكل وفص ف کل وکل و ثكل» وغيد وين 
ھول کل ولت ل »وکل وکل وما أشبة ذلك . 


فإ ن كانتا مُتوا 


ن » ادنا أل عدن نىكل واحدة من النسبتيْنِ » 





م 


فز أصتر العددن من أعد اروج" هو اع المَددينَ من ادوج الآخّر» 





) , ) النسب المتواليية » هى التى تتوالى على النظم الطبيعى بالععمدد »› 
فلا يتخطى فى تواليها بنسبة أو أكثر من النسب الأوساط ٠‏ 
فالئسب المتوالية بالأعداد : )۸/۷/٦/°/٤/٣/۲(‏ » هى متوالية على 
الترتيب العددى كل اثنتين منها فى متوالية عددية بثلاثة حدود ٠‏ 

)۲( النسب غير المتوالية » هى التى تتوالى على غير ترتيب عددى متصل » 
فتخلف فيما بينها نسبة أو نسب من الأوساط المتصلة الحدود ٠‏ 
فالنسب : (5/9) * (1/8) ٠‏ (8/10) » اذا ركبت الى بعضها » فهى 
ليست متوالية على النظم الطبيعى بالعدد » فقد تخلف منها 
النسبتان (5/رة) » (5//) 0 

) 0 « من أحد الزوجين , : من أى هاتين النسبتين * 

ويعنى بذلك أن يجعل الأصغر اذا كان تاليا فى احدى النسبتين 

هو بعينه الأعظم المقدم فى النسبة الأخرى التى تليها » كما فى 

(مقدم) (ا( 
توالى الأعداد : ۽ س ٣۲‏ 


sae 

(مقدم) (تال) 
فيحدث من تركيبهما على هذا الوجه أن يكون البعد المحيط بهما 
هو ينسبة ما بين طرفى النزالية > بالحدين::.(5/؟) »#وعلءاتسسسية 
البعد الذى بالكل : (؟/١)‏ * 35 


15 


4 ت ىم 
فيَحصّل ثلائة أعداد متواليتر » حاشيّتان””© وواسطة » فنسبةٌ الحاشيّق المظتى إلى 


الحاشيّ الصّغرى هى النسبةٌ الحادئة من تركيب الكسبتين . 
مثال ذلك : 
أن أرّدنا أن مكب نب ة كل وند کل إ یکل“ ول كل" 
فنأخذ اثنين وثلاثةٌ وأربعة » فالثلاثة مُشترَكة » وهى الواسطة » فنسبةٌ الحاشية 
الى » وهى أر بعة » إلى الحاشيقر الصّغرى » وهى الأخيرة » هى الندبة الج . 


= وكذلك الأمر على عكس ما تقدم فيما اذا كان الأعظم هو التالى فى احدى 

النسبتين فيجعل هو بعينه المقدم الأصغر فى النسبة التى تلى هذه , 
كما فى توالى الأعداد : (مقدم) (تال) 
للدم 


arg 
(مقدم) (تلى)‎ 
فيحدث من هذا التركيب أن يكون البعد المحيط بهاتين النسسبتين‎ 
المتواليتين هو بنسبة الحدين : (؟5/5) » وهى نسبة البعد ذى‎ 
٠ )۲/١( الكل‎ 
٠ حاشية : طرف المتوالية‎ ) ١ ( 
: » ٠٠١ وقوله : « فيحصل ثلاثة اعداد متوالية » حاشيتان وواسطة‎ 
يعنى » يحصل من تركيب النسيتين المتواليتين » ثلائة حدود فى متوالية‎ 
: عددية طرفان وواسطة بينهما » كما فى المتوالية العددية بالحدود‎ 
0 
فالعدد ؟ طرف أصغر » أو حاشية صغرى‎ 
واسطة عددية‎ ٣ والعدد‎ 
والعدد ؛ طرف أعظم » أو حاشية عظمى‎ 
النسبة المجتمعة » : أى » التى تحيط بالنسبتين جميعا » ومى النسبة‎ ٠ ) ۲ ( 
۰ )۲/۱( : بالحدين‎ 
وهذه النسبة تحدث أيضا من حاصل ضرب حدى احداهما فى حدى‎ 
الأخرى * على الترتيب المتوالى » بفرض أن الأصغر فى كل منهما اما هو‎ 
: الحد المقدم أو الحد التالى » ومثاله‎ 
Ur) = (x F) i(1) = (FX F) 


14۷ 


۹۸ 


د 


ذإن كانتا غير اليك » وأَحَدْنا أقَنَ الأعداد على تلك النتب» حَصَلَ 
معنا ا Î‏ فنفرض عتما ا ع وأصدرها حاشية صُتْرى » 
ا م ا ا 
فى الواسطتان » إحداها فر الى والأخرى قر يته الكبرى » 


2 2 او ا كد‎ N DOE r 
فنضر ب قر ينة الكبرئ فى الحاشيّة الصّغرى » وقرينة الصّرئ فى الحاشيّتر‎ 


2 


اللكبرق ‏ فل ال أحَدُما إلى الآخَر » هى النسبٌ اللطلوية . 
فثال ذلك : 
الج قر ا شيج ادج لامي ا 2 2 
نسب کل وثل ث كل » ونسبة کل وهس ک2 


E‏ وهذه أربعة أعداد مختلفة ليس فيها عدد مشترك فى النسبتين » وذلك 
لأنهما غير متواليتين بالعددء كمالو أريد تركيب النسبتين 
A/F)‏ 

CF‏ قرينة الصغرى : مقترنة فى المناسبة مع الحاشية الصغرى : وذلك 
بحسب التركيب المتتالى للاعداد » فتقترن الواسطة الأخرى فى 
المناسبة مع الحاشية العظمى ٠‏ 

(ع) وقوله : « فنسبة المجتمعين أحدهما الى الآخر » : 
يعنى » وحاصل الضرب فى المجتمعين » وذلك كما لو رتبت حدود 
النسبتين غير المتواليتين وهما : )١/١( “ )٤/۳(‏ » بتقديم النسبة 
الأعظم » فى المتوالية العددية بالحدود : 





حال عط 
وكذلك أيضا بتقديم النسبة الأصغر » فى المتوالية العددية بالحدود : 
EES O‏ عم ل يح ب يز حائية مالظ 
ی ی 
فالنسبة الحادثة بت ركيب هاتين النسبتين واحدة من حاصل الضرب 
فى الحالتين وهى بالحدين : )55/١15(‏ أو (ه/4) ٠‏ 
وهذا بعينه ينتج ايضا من حاصل ضرب حدى احداهما فى حدى 
الاخرى على الترتيب بفرض ان الأصغر فى كل منهما مقدم أو تال » 
هكذا : 
(2x) Î (a) = ($x)‏ = )6/4( 


۱۹۸ 
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نخد ثلانةً وأربمة وخسة وسنّة » فنف رض اله أعغل” الاشيمين والثلاثة 
أصمر الماشيتيل ميت المسةٌ والأربمة واسطتين , وانجسة قر به الحاشيةر الكبرى 
والأربعة قريتَة الحاشية المصّمرى . 
فنضربُ البسة فى ثلاثتر والأربعة فى ستقر» فنسبة أربة وعشرين إلى 
NS‏ النسبة اكب من نسب کل وت کل إل کل وسک . 
ولش ی ترکیب سبق الأمثال وما يواه من النَبٍ حَذْوَ ماد كرنا . 
د 2# 


ادر تحليل السبة إلى نسب » 
٤‏ د ل 2 2 3 
وإذا أردنا أٺ تلل نسبة واحدة إلى نسب » فتلك السب إا 
٤ .‏ 4 - 2 5 ف 
أن نكر ن أعدادُه”" الأول مُتساوية التفاصّل”" » وإما أن تكون زيادات 
٤‏ 1 
أعدادها الأول بعغمها على بعض مُتفا ا 


2 ا 1 
فإن أردتاً أن م 8 إلى نشب ساف َفاضُلُ أعدادها الالء 


يي ل لت ل اي 200 2 1 
فإنا نأخذ أقلَ عددين كا فى النسبق المعطاة » ونصّعُف كل واحدٍ منها 


3 





١ (‏ ) ونسبة ۲١‏ الى ٠١‏ هى بعينها النسبة (0/4) الناتجة من حاصل 
الضرب ٠‏ 

2 م ) « أعدادها الأول » : أعدادها البسيطة على أقل المقادير 
وفى نسخة (س) : « أعدادها الأولى ٠٠١‏ » 

)۴( « متساوية التفاضل » : يعنى » متساوية الزيادات بين حدى كل 
ا می روت لق السب را موا وا نان اوا ا 
المتوالية بالحدود : )19/1١/٠١/9(‏ * 

) ۽ ) متفاضلة : مختلفة الزيادات بين حدى كل می ن ال اوا 
كما فى أعداد النسب التأليفية بالحدود : (8١11/1/١5/؟؟)‏ * 


1 


ت 4 577 ٤‏ 
فو الب الى إلا ردنا قسة التسبة » فالأعداد المتوسطة الى بين 
کر ع کو کر ِ 
المُحْتَسَيْن هى الأعداد التطلوبة على تلك النسب . 
مثا ذلك : 


- - ت‎ 3 ٤ e 
أا اردنا أن شي 7" نسبة كل وثلث کل إلى ثلاث نسب تتساری‎ 
14 03 
. وُبادات أعدادها الاوّل‎ 
ت 2 ن , ا ا‎ 7 4 َ 
و 02 فنضربٌ الثلائة والأربعة »كل واحدٍ منها فى ملاثتر » فيحصضل معنا‎ 
ا 22 50-2 ع لله اھ ر‎ 
. اثنا عشر ونسعة » وما بين اث عشر ونسع » عشرة وأحد عشر‎ 
فيحسل معنا ثلاث نسب فى أربعق أعداد  وهى نِسبُ» كل وجزه‎ 
٣ 00 2 عع ف .6 2 ر‎ 
من أخَ عش ر جوم ن کل وگل وش ر كل و وش عكل.‎ 


وإن أرّدنا أن تست" بنسب تتفاضل زياداتٌ أعدادها » قتَمنا اليه 





0 د بعدد النسب » أى >“ بمثل عدد الأقسام التى أردنا أن نقسم بها 
النسبة المعطاة » وذلك بأن يضرب كل من حدى النسبة فى عدد 
الأقسام المطلوبة » 
كما فى قسمة البعد ذى الأربعة الذى نسبته بالحدين (/؟) الى ثلاثة 
أبعاد متوالية النسب » فيضرب الحدان كل فى ثلاثة » وهو عدد 
الأقسام 2 ثم ترتب فيما بين الطرفين الاعداد الاوساط المتوالية على 
الترتيب » فيحصل من ذلك الجنس المسمى بالقوى المتصل الأشد » 
فى متوالية عددية بالحدود : 

1 م 0 ب 0 ت 7 

5 دالبمد ووالائربعة) 5 

° >» ٠٠٠٠ انا أردنا أن نحلل‎ ١ : فى نسخة (م)‎ E) 
وتحليل النسبة الواحدة الى عدة نسب » واضح أنه تقسيم تلك النسبة‎ 
* الى نسب محدودة‎ 

2 م ) «أن تقسمها ٠٠٠٠‏ »: يعنى ء أن نقسم النسبة بالحدين (؟/؟) الى 
نسب زيادات اعدادها متفاضلة ٠‏ 


e 


